
 روما - انتهى مؤتمر روما حول معالجة 
الهجـــرة غيـــر النظامية إلـــى نتيجة دون 
المأمول بالنســـبة إلى دول الجنوب، حيث 
اكتفت إيطاليـــا منظمة المؤتمـــر بالإعلان 
عن صندوق لتمويل المشاريع الاستثمارية 
ومراقبـــة الحـــدود بهدف التنظيـــم المعزز 
لعمليـــات تدفق المهاجريـــن، دون توضيح 
لمســـألة التمويلات والجهـــات التي تتولى 

ضخها.
واســـتضافت إيطاليا قادة دول حوض 
البحر المتوســـط بهـــدف تعميم أســـاليب 
تعـــاون جديدة بـــين البلدان التـــي ينطلق 
منها المهاجرون غيـــر النظاميين والبلدان 
المضُيفـــة، على غـــرار الاتفـــاق الموقّع بين 
الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من 

وصول المهاجرين إلى القارة.
وفي ختـــام المحادثات التي اســـتمرّت 
ســـاعات أعلنت رئيســـة الوزراء الإيطالية 
جورجيا ميلوني إنشـــاء صندوق ســـيتم 
تمويله فـــي مؤتمر أول للجهات المانحة لم 
يحدد موعده بعد، في مبادرة ساهمت فيها 

الإمارات بمئة مليون يورو.
وفـــي حين لم يرشـــح عـــن المؤتمر أي 
تدبيـــر ملموس آخر، اعتبـــرت ميلوني أن 
الخطـــوة تعـــد ”بداية عمل طويـــل الأمد“، 
مـــع إطـــلاق ”عملية رومـــا“ التـــي حدّدت 

أولوياتها.
وقلل مراقبـــون من فاعلية هذا المؤتمر 
فـــي ظل غيـــاب تـــبنّ واضح مـــن الاتحاد 
الأوروبي، وعدم إيلاء موضوع المهاجرين 
غيـــر النظاميين أولوية كبرى شـــبيهة بما 
جـــرى خلال العشـــرية الماضيـــة في ذروة 
تدفـــق اللاجئين الســـوريين إلـــى أوروبا، 
حين توصل الاتحـــاد الأوروبي إلى اتفاق 
مع تركيا لاســـتقبال الملايين من اللاجئين 

بتمويلات مجزية.
المهمـــة  الأوروبيـــة  الـــدول  أن  وبـــدا 
اقتصاديـــا باتـــت عاجزة عن الاســـتمرار 
في ضـــخ التمويلات لاســـتقبال اللاجئين 
أو رعايتهم بســـبب مخلفـــات الحرب على 
أوكرانيـــا، وهـــو ما يفســـر غيـــاب الدور 
الألماني الواضح في المؤتمر وغياب فرنسا 
وإســـبانيا، في خطوة تظهر عدم رضاهما 
وخطط ميلوني لتوظيفه  عن ”مسار روما“ 

سياسيا لفائدتها.
ويـــرى المراقبـــون أن مـــن الصعب أن 
تزيد الدول الأوروبية إنفاقها على تدفقات 
اللاجئـــين في ظـــل الظـــروف الاقتصادية 
الدولية الصعبـــة، وأن أقصى ما يمكن أن 
تفعله هو دعم دول شـــمال أفريقيا وحثها 
علـــى لعب دور فعال فـــي التصدي للهجرة 

غير النظامية من دول جنوب الصحراء.
وفـــي ظـــل هـــذه الأزمـــات قـــد تختار 
الـــدول المشـــاركة التعامل مـــع الأزمة على 
طريقـــة وكالـــة غـــوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (الأونـــروا) مـــن خلال ترك 
الأمـــر لالتزامات الـــدول الغنيـــة التي من 
شأنها أن تقدم تبرعات قارة وإذا لم تتبرع 

أو توقفـــت عن التبـــرع فلا أحـــد يلومها.
ولا يُعـــرف بالضبـــط ما هـــي الخطط 
العمليـــة التـــي تعرضهـــا أوروبـــا لوقف 
تدفقات الهجرة غير النظامية؛ هل ستدعم  
خيـــار المواجهـــة الأمنية ســـواء من جهة 
شمال المتوســـط أو من جنوبه، أم أن هذه 
مرحلة ظرفية وسيتم الاشتغال على خطط 
متوســـطة وبعيدة المـــدى لدعم التنمية في 
أفريقيا بشـــكل يقود إلـــى تراجع موجات 

اللاجئين؟
وســـعت رئيســـة الـــوزراء الإيطاليـــة 
إلى الطمأنة من خـــلال إطلاق وعود عامة 
عن ”مســـار رومـــا“، معتبـــرة أن أولويات 
هـــذا المســـار تشـــمل ”محاربـــة الهجـــرة 
غيـــر النظاميـــة، وإدارة تدفقـــات الهجرة 
وخصوصا  اللاجئـــين،  ودعم  القانونيـــة، 
التعاون تعاونًا واســـع النطـــاق على دعم 
تنميـــة أفريقيا ولاســـيما بلـــدان المغادرة 
(جنوب المتوسط)، إذ من دونها سيبقى أي 

عمل غير كاف“.

وشـــدّدت على وجوب إعطاء الأولوية 
في التمويل لـ“الاستثمارات الإستراتيجية 
والبنـــى التحتيـــة لأن هذه هـــي الطريقة 

الأكثر استدامة للتعاون“.
وحضـــر المؤتمـــر قـــادة مـــن المنطقة 
والاتحـــاد الأوروبـــي والمؤسســـات المالية 
الدوليـــة، ومـــن بينهم الرئيـــس الإماراتي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس 
التونســـي قيس سعيّد، ورئيس موريتانيا 
محمد ولـــد الشـــيخ الغزواني، ورئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبيـــة أورســـولا فون دير 

لاين.
وتقـــول رومـــا إن نحـــو ثمانـــين ألف 
شـــخص عبروا البحر المتوســـط ووصلوا 
إلـــى ســـواحل إيطاليا، في مقابـــل 33 ألفًا 
خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد 

انطلق معظمهم من سواحل تونس.
وكثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية، 
بدعم مـــن دول أخرى أعضـــاء في الاتحاد 
الأوروبي، تحاورها مع تونس في الأشهر 
الأخيرة ووعدت بتمويل إذا التزمت الدولة 
بمكافحـــة الهجـــرة غيـــر النظاميـــة التي 

تنطلق من سواحلها.
ووقعـــت بروكســـل ورومـــا الأحد قبل 
الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي 
تنص خصوصـــا على مســـاعدة أوروبية 
بقيمـــة 105 ملايين يـــورو وتهدف إلى منع 
مغادرة قوارب المهاجرين ســـواحل البلاد 

ومحاربة المهربين. 

 الجزائــر- وقفـــت الســـلطات الجزائرية 
مـــرة أخرى حائرة أمـــام الحرائق الكبيرة 
في المناطق الشرقية من البلاد، في ظل عدم 
التهيؤ لها مســـبقا وعـــدم توفير ما يكفي 
من إمكانيات أمـــام قوات الجيش والدفاع 
المدني والســـلطات المحلية للتصدي لموجة 
الحرائق، فـــي وقت لم تلجأ فيـــه بعد إلى 
الحديـــث عـــن ”مؤامـــرات“ أو ”متآمرين“ 

تحمّلهم مسؤولية الخسائر.
وكانـــت الجزائر قد اتهمـــت في 2021 
حـــركات سياســـية معارضـــة مثـــل حركة 
اســـتقلال منطقة القبائل (ماك) الأمازيغية 
الإســـلامية المتشـــددة،  وحركـــة ”رشـــاد“ 
إضافـــة إلى المغـــرب، بالوقـــوف وراء تلك 
الحرائـــق رغم أن أغلب الدول المتوســـطية 
مثل تونـــس وتركيـــا واليونـــان والمغرب 
قد شـــهدت حرائق مشـــابهة، وهـــو ما بدا 

محاولة للتملص من المسؤولية.
وجاء بيان وزارة الداخلية يحمل إدانة 
ذاتية لاستعدادات نظام الرئيس عبدالمجيد 
تبون لمواجهة موســـم الكوارث بأن اكتفى 
بإحصاء الخسائر الأولية للحرائق، ورصد 
معاناة المواطنين في المناطق التي طالتها 
ألســـنة اللهب، وكأن الوزارة جهة محايدة 

ولا تتحمل مسؤولية ما يجري.
وتكرر ســـيناريو العام الماضي والذي 
قبلـــه بتفاصيله، حيث فشـــلت الســـلطات 
فـــي الاســـتعداد لمواجهة موجـــة الحرائق 
التـــي كانت متوقعـــة منذ أســـابيع. ومثل 
المرات الســـابقة دفع جنود غيـــر مدربين، 
ولا مجهزين بآليات كافية لإطفاء الحرائق، 
حياتهم ثمنا لتقصير السلطات، وحاصرت 
النيـــران الكثير مـــن المواطنين ما أدى إلى 
مقتل وجرح العشرات منهم وإجلاء المئات.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الجزائرية عن 
وفـــاة عشـــرة عســـكريين في منطقـــة بني 
كســـيلة بمحافظـــة بجايـــة الواقعـــة على 
العاصمـــة،  شـــرقي  كيلومتـــرا  بعـــد 250 
إثـــر الحرائـــق التي نشـــبت فـــي الناحية 

العسكرية الخامسة الأحد.

 25 ”إصابـــة  عـــن  الـــوزارة  وأعلنـــت 
عســـكريا إصابـــات متفاوتـــة الخطـــورة، 
وتم إجلاؤهم مباشـــرة نحو المؤسســـات 

الصحية القريبة“.
وقبـــل ذلـــك أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
الجزائرية عن وفاة 15 شـــخصا وجرح 26 
آخرين جـــراء الحرائق. كما قضّى ســـكان 
العديـــد مـــن القـــرى والأرياف فـــي بعض 

المحافظات ليالي مرعبة خوفا من ألســـنة 
اللهـــب التي اضطرتهم الأحد والاثنين إلى 
النجـــاة بجلودهـــم، نتيجة توســـع دائرة 
النيـــران خاصـــة أن الإمكانيات البشـــرية 

واللوجستية غير كافية.
ويواصـــل المئات من ســـكان قرى عدة 
محافظات جزائرية منـــذ ليل الأحد الفرار 
إلى وجهـــات مختلفة، بعدمـــا حاصرتهم 
النيران مـــن مختلف الجوانـــب، وازدادت 
المخاطر بالارتفاع القياسي لدرجة الحرارة 
المصحـــوب بريـــاح ســـاخنة، ممـــا يهـــدد 
بحدوث كارثة إنســـانية وبيئية تعيد إلى 
الأذهان ســـيناريو حرائـــق منطقة القبائل 

خلال صيف عام 2021.
ســـبع  المندلعـــة  الحرائـــق  وشـــملت 
محافظات، غير أن البويرة وبجاية وجيجل 
ســـجلت أضـــرارا فادحة، حيـــث تعرضت 
عشـــرات القـــرى والأريـــاف إلـــى حرائق 
ضخمة تســـتمر منذ ثلاثة أيام، بالتوازي 
مع إمكانيات بشـــرية ولوجستية محدودة 

لم تساعد على التحكم في النيران.
وذكر شهود عيان ممن كانوا في المكان 
لحظة نشوب الحرائق في محافظة البويرة 
(120 كلـــم شـــرقي العاصمـــة) أن ”وتيـــرة 
النيران كانت أسرع وأقوى من الإمكانيات 
التي ســـخرتها الســـلطات المختصة، وأن 
الســـكان قضوا ليلة بيضاء ولا يســـتبعد 
أن يســـتمر الوضع على حاله قياسا بحالة 

الاستقرار التي تميز الطقس هذه الأيام“.
وأضافـــوا ”هبّ عشـــرات الأعوان من 
الحمايـــة المدنية وأفـــراد الـــدرك الوطني 
لمســـاعدة  الشـــعبي  الوطنـــي  والجيـــش 
الســـكان وإطفاء النيران، وحتى الطائرات 

والحوامـــات المســـتعملة فـــي العملية لم 
تتمكن من التحكم في الوضع، لأن الحرائق 
كانت أضخم وأقوى وفاقت كل التوقعات“.
وعاد الحديث مجددا عن دور السلطات 
فـــي مواجهـــة الكـــوارث، وعـــدم وفائهـــا 
بالالتزامـــات التـــي قطعتها على نفســـها 
عام 2021، حين تعهـــدت بعدم تكرار كارثة 
منطقة القبائل، وأمـــر تبون آنذاك باتخاذ 
كل التدابيـــر اللازمة لاقتناء طائرات إطفاء 

حديثة.
غيــــر أن المهمة لم تنجــــز إلى حد الآن، 
فالطلبيــــة التي تقدمت بهــــا وزارة الدفاع 
إلــــى المصنّــــع الروســــي لم تنجز بســــبب 
تفرغ الــــروس للحــــرب الأوكرانيــــة، لذلك 
اضطــــرت العام الماضــــي إلى اســــتئجار 
طائرة إطفاء روســــية مــــن الحجم الكبير، 
أمــــا العــــام الجــــاري فقــــد تم اســــتئجار 
طائرتين صغيرتيْ الحجم من تشــــيلي، إلا 
أن أداءهما المحدود وتوسع رقعة الحرائق 
حــــالا دون القيام بمــــا كان يؤمل أن تقوما 

به.
وكان جهــــاز الحماية المدنيــــة (الدفاع 
المدني) قد أعلــــن أن هناك فرقة تعمل على 
إطفاء حرائق غابات في ســــبع محافظات 
شــــمالية، بعضهــــا اســــتدعى اســــتخدام 
طائــــرات إخمــــاد تزامنا مــــع موجة الحر 
القياســــية، وأن المحافظــــات المعنيــــة هي 
تيبــــازة والبويــــرة وبجايــــة ومســــتغانم 

وسطيف وسكيكدة وجيجل.
وأضاف أن بعض الحرائق اســــتدعى 
اســــتخدام طائــــرات إخمــــاد علــــى غــــرار 
الحرائــــق في محافظة البويــــرة، وأن عدة 
حرائــــق جــــرى إخمادهــــا، فيمــــا لا تزال 

العمليات مســــتمرة لإخماد أخــــرى، على 
غرار منطقتي زبربــــر والقادرية بمحافظة 
البويرة، وأولاد عطية بمحافظة سكيكدة، 

وأوقاس وسوق الاثنين بمحافظة بجاية.
وأطلق مدونون وناشطون في المجتمع 
المدني منذ الأحد نداءات اســــتغاثة تطلب 
من الســــلطات المختصة تعزيز الإمكانيات 
البشرية واللوجســــتية لإنقاذ السكان من 
الأخطــــار المختلفة، كما ناشــــدوا فعاليات 
لمســــاعدتهم  التجنّــــد  المدنــــي  المجتمــــع 
بمختلف الوسائل كالأدوية والغذاء والماء 

والمأوى للعائلات التي صارت مشردة.
وبلغــــت درجــــة الحــــرارة مســــتويات 
قياســــية فــــي اليومــــين الأخيريــــن، حيث 
ناهزت الخمســــين درجة مئوية في بعض 
المحافظــــات، فيما ســــجلت مدن الشــــمال 
والشــــريط الســــاحلي درجات حرارة غير 
مألوفــــة فاقت تلك التي كانت تســــجل في 

محافظات الجنوب والصحراء.
وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية 
قد رفع لون التحذير إلى الأحمر، مع نشــــر 
توقعات باستمرار موجة الحر خلال الأيام 
المقبلة، في حين أعلنت شركة ”سونالغاز“ 
المحتكرة لإنتــــاج وتوزيع الكهرباء والغاز 
عن تســــجيل ذروة جديدة في الاســــتهلاك 
فاقت 18 ألف ميغاواط بســــبب اســــتخدام 

المكيفات الهوائية استخداما واسعا.
وحســــب تصنيفات الديــــوان الوطني 
للأرصاد الجوية يشــــير اللــــون البرتقالي 
إلــــى حــــدوث أو توقــــع ظاهرة ”شــــديدة 
الخطورة“، أما الأحمر فيشــــير إلى حدوث 
أو توقع ظاهرة ”خطيرة للغاية ذات شــــدة 

استثنائية“.

   

Tuesday 25/07/2023
46th Year, Issue 12841

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2023/07/25 
07 محرم 1445
السنة 46 العدد 12841

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص١٦ ص١٤  ص٧ 

استكشافات الطاقة 

في مصر ضرورية 

لاستقرار المنطقة 

لطفي بلعمري 
{دوبل كانون} 

يهز عرش الراب 

كليات الطب المصرية 

تدفع ثمن الغش 

في البكالوريا 

يمكن اللجوء إلى التعامل مع 

مسألة تمويلات اللاجئين على 

طريقة الأونروا، بترك الأمر 

لالتزامات الدول الغنية

مرة أخرى يدفع جنود غير 

مجهزين بآليات كافية 

لإطفاء الحرائق ومواطنون 

أبرياء حياتهم ثمنا لتقصير 

السلطات

 القاهــرة - وفرت مصر أجواء مواتية 
لقوى الحرية والتغيير لعقد اجتماعاتها 
فـــي القاهـــرة على مـــدار يومـــيْ الاثنين 
والثلاثاء، في ســـياق مســـعى دعم فرص 

العودة إلى الخيار المدني في السودان.
ويمثل اجتماع المجلس المركزي لقوى 
الحرية والتغيير تطورا مهما على صعيد 
اقتـــراب القاهـــرة كثيـــرا مـــن أزمة بدت 
بعيدة عنها سابقا، ورغبتها في ممارسة 
دور مؤثـــر في وقف الحـــرب بين الجيش 
وقـــوات الدعـــم الســـريع وبـــدْء صفحة 
جديدة مع المجلس المركزي، حيث رفضت 
قياداته في فبراير الماضي زيارة القاهرة 
وحضـــور اجتمـــاع ضم قوى سياســـية 
متنوعة لإيجاد حـــل للأزمة قبل تطورها 

عسكريا.

وحضـــر إلى القاهرة أعضـــاء الكتلة 
الديمقراطيـــة في قـــوى الحرية والتغيير 
آنـــذاك، والمعروفة بأنها داعمة لتصورات 
المؤسسة العســـكرية في السودان، بينما 
غـــاب أعضـــاء المجلـــس المركـــزي الذين 
توجسوا، في ذلك الوقت، من دعم القاهرة 

للجيش.
ويقول مراقبـــون إن اجتماع المجلس 
المركـــزي في القاهرة الهـــدف منه إحداث 
توازن بـــين البعدين العربـــي والأفريقي 
في الأزمة السودانية، إذ قام وفد من قوى 
الحريـــة والتغيير بزيارة إلى أديس أبابا 
مؤخرا، وفهـــم من الزيارة وتفســـيراتها 
السياســـية أن إثيوبيا تدعم الوفد وتؤيد 
توجهات قائد الدعم الســـريع الفريق أول 

محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ويضيـــف المراقبـــون أن عقد اجتماع 
فـــي القاهـــرة يعـــزز دور قـــوى الحريـــة 
والتغيير في معالجة أزمة تعود جذورها 
إلى خلافات سياســـية قبل أن ينزلق قائد 
الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان 
إلى حرب مع حميدتي منذ منتصف أبريل 

الماضي.
ويهـــدف المجلس المركـــزي من خلال 
اجتماعات القاهرة إلى مناقشـــة الســـبل 
السياســـية لإنهـــاء الحـــرب الجارية بين 
الجيـــش وقـــوات الدعم الســـريع، والتي 

تجاوزت مئة يوم منذ اندلاعها.
وقـــال بيـــان صادر عن قـــوى الحرية 
والتغيير الأحد إن التحديات والمتغيرات 
تفـــرض ضـــرورة وقـــف الحـــرب وقطع 
الطريـــق علـــى مخطـــط النظام الســـابق 

لتحويلهـــا إلـــى حـــرب أهليـــة شـــاملة، 
المدنـــي  الانتقـــال  مســـار  واســـتعادة 
الديمقراطي عبر عملية سياســـية تشمل 
الجميع دون اســـتثناء، عدا حزب النظام 

المعزول وواجهاته ورموزه.
ويصر المجلس المركـــزي، الذي يضم 
أحزابـــا وكيانـــات نقابيـــة ومهنية، على 
عدم السماح بعودة فلول النظام السابق 
وأتباعه و“إجهاض مخططاتهم الإرهابية 

واقتلاعهم من أرض السودان اقتلاعًا“.
وذكـــرت تقاريـــر ســـودانية أن نائب 
رئيس مجلس الســـيادة السوداني مالك 
عقـــار أجـــرى سلســـلة مـــن الاجتماعات 
والمشـــاورات السياســـية فـــي القاهـــرة 
والتقـــى شـــخصيات مـــن قـــوى الحرية 
والتغييـــر (بجناحيها المجلـــس المركزي 

والكتلة الديمقراطية) بغرض خلق توافق 
وطني بشـــأن بعض القضايـــا المطروحة 

على الساحة.
ويعـــد اجتمـــاع القاهـــرة هـــو الأول 
لقـــادة المكتـــب التنفيذي لقـــوى الحرية 
والتغيير منذ انـــدلاع الحرب، ويعتزمون 
عبـــره إجراء مباحثات مـــع قادة المجتمع 
الســـوداني المتواجدين فـــي مصر حول 
القضايـــا التي تواجه الشـــعب في إطار 
تمســـكهم بمبادئ ثـــورة ديســـمبر التي 

أطاحت بحكم عمر البشير.
السياســـية  القيـــادات  وفـــد  ووصل 
والمهنية السودانية إلى القاهرة السبت، 
بعد جولة في دول الجوار من أجل حشـــد 
الدعم لوقف الحـــرب والعودة إلى عملية 

سياسية تعيد الحكم المدني للبلاد.

صباح  السياســـية  المحللـــة  وقالـــت 
موســـى إن ”نجـــاح الاجتمـــاع مرهـــون 
بقبول أعضـــاء المجلس المركزي الجلوس 
مع الأطراف الســـودانية التـــي اختلفوا 
معها حـــول الاتفاق الإطاري، ما تســـبب 
بشـــكل كبير في اندلاع شرارة الحرب في 

الخرطوم“.
أن ”ما رشـــح  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
عـــن الاجتمـــاع يشـــير إلى وجـــود رغبة 
في تشـــكيل جبهة مدنيـــة عريضة لإنهاء 
الحـــرب، تضـــم كل الأطراف السياســـية 
الســـودانية، ومـــن الضـــروري أن يترك 
الجميـــع أجنداتهم الضيقـــة لوقف إراقة 
الدمـــاء، وتبتعـــد الأطـــراف المدنيـــة عن 
الاصطفـــاف مع الجيش أو قـــوات الدعم 

السريع“.

اجتماع سوداني في مصر لدعم فرص الخيار المدني
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أمل الدول الأفريقية
حرائق الجزائر بلا {مؤامرات} هذه المرة
 بيان الداخلية إدانة ذاتية لاستعدادات تبون لمواجهة موسم الكوارث
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 عمــان - توقـــع مســـؤول أردني كبير 
وقف المســـاعدات الماليـــة عن اللاجئين 
مخيمـــات  وخـــارج  داخـــل  المقيميـــن 
اللاجئين الســـوريين، بعد أن أقر برنامج 
الأغذية العالمي تقليصها الشهر الجاري 

بسبب ضغوط مالية.
وقال وزيـــر الداخليـــة الأردني مازن 
الفرايـــه، في كلمـــة ألقاها مديـــر مديرية 
باســـم  الأجانـــب  وشـــؤون  الجنســـية 
الدهامشة في مؤتمر ”موجات الهجرة بين 
سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية“، 
إنه يتوقع توقف المســـاعدات المالية عن 
اللاجئيـــن المقيميـــن خـــارج المخيمات 

اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل.
وأكـــد علـــى الحاجـــة الماســـة إلـــى 
توفيـــر الدعم المـــادي لبرنامـــج الغذاء 
العالمـــي المخصـــص للاجئيـــن في ظل 

لهـــذا  الخارجـــي  التمويـــل  انخفـــاض 
البرنامج.

وقـــال الفرايه ”من المتوقع وحســـب 
هـــذا  إدارة  مـــن  الـــواردة  المعلومـــات 
البرنامـــج وقف المســـاعدات المالية عن 
اللاجئيـــن المقيميـــن خـــارج المخيمات 
اعتباراً من مطلع شـــهر سبتمبر المقبل، 
إضافـــة إلى وقـــف المســـاعدات المالية 
عـــن اللاجئين المقيمين داخل المخيمات 

اعتباراً من أكتوبر المقبل“.
وأشار الفرايه إلى أن أولوية حكومة 
بلاده مواطنوها وليس اللاجئين، معتبرا 
أن ”موطن اللاجئ بلده الأصلي“، وهو ما 

وصفه بـ“الحقيقة الثابتة“.
وأعلنـــت المفوضية الســـامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين فـــي الأردن 
الأحـــد عـــودة 1941 ســـوريا، مســـجلين 

ســـوريا  إلـــى  كلاجئيـــن،  الأردن  لـــدى 
خلال الأشـــهر الســـتة الأولى مـــن العام 

الجاري.
عاد  المفوضيـــة  بيانـــات  وبحســـب 
16529 لاجئاً ســـوريا، مـــن مصر والأردن 
ولبنان وتركيا والعراق، إلى ســـوريا في 

العام الجاري.
وفي وقت سابق أعلن برنامج الأغذية 
العالمـــي تقليص مســـاعداته الشـــهرية 
لأكثر من مئة ألف لاجئ ســـوري يقيمون 
في الأردن، بالثلث اعتبارا من أغســـطس، 
بســـبب نقـــص التمويل، ما يزيـــد أعباء 

الأردن المأزوم اقتصاديا.
وقـــال البرنامج في بيان ”ســـيضطر 
البرنامـــج آســـفا إلـــى تخفيـــض قيمـــة 
المســـاعدات الشـــهرية بمقـــدار الثلـــث 
لجميع اللاجئين الســـوريين في مخيمي 
الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف 

لاجئ“ بسبب نقص في التمويل.
ويســـتضيف الأردن نحـــو 650 ألـــف 
الأمـــم  لـــدى  مســـجّلين  ســـوري  لاجـــئ 
المتحدة، بينمـــا تقدر المملكة عدد الذين 
لجأوا إلـــى أراضيها منذ انـــدلاع النزاع 
في ســـوريا عـــام 2011 بنحـــو 1.3 مليون 

شخص.
وأضـــاف البيـــان ”ابتداء من شـــهر 
أغســـطس المقبل، ســـيحصل اللاجئون 
الســـوريون في المخيمـــات على تحويل 
نقدي مخفّـــض قـــدره 21 دولارا أميركيا 
للفـــرد شـــهريا، بانخفـــاض عـــن المبلغ 

السابق البالغ 32 دولارا أميركيا“.
ونقـــل البيـــان عـــن المديـــر القطري 
والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي 
فـــي الأردن ألبرتـــو كوريـــا مينديز قوله 

”نشـــعر بقلق بالغ إزاء تراجع حالة الأمن 
الغذائـــي لدى الأســـر اللاجئـــة، وبنقص 

التمويل ظلت أيدينا مقيدة“.
وتابـــع ”من المرجـــح أن تؤدي هذه 
التخفيضـــات إلى زيادة إســـتراتيجيات 

التأقلم السلبية لدى المستفيدين، والتي 
تشـــمل عمالـــة الأطفـــال وانقطاعهم عن 
الدراســـة وزواج الأطفال وتراكم المزيد 
مـــن الديـــون التـــي ارتفعت بنســـبة 25 
فـــي المئة بين اللاجئيـــن في المخيمات 

مقارنة بالعام الماضي“.
ويفاقـــم اللاجئون الســـوريون أعباء 
الأردن المأزوم اقتصاديا في الوقت الذي 
لا تلقـــى فيها دعوات المملكـــة، المنادية 
بتوفير موارد ماليـــة دولية كافية لتأمين 
آذانا  الأساســـية،  اللاجئيـــن  متطلبـــات 

صاغية بسبب شعور المانحين الدوليين 
بالإنهاك.

والأردن دولـــة ذات ”دخـــل متوســـط 
أعلـــى“، ويبلغ عـــدد ســـكانه 10.8 مليون 
نســـمة، بمن في ذلك 2.9 مليون شـــخص 
غير مواطـــن (لاجئون وعمال مهاجرون)، 
ويســـتضيف الأردن ثاني أعلى نسبة من 
اللاجئين لـــكل فرد في العالـــم، ما يضع 
ضغوطـــا غير مســـبوقة علـــى ميزانيته 
التحتية  والبنيـــة  الطبيعيـــة  ومـــوارده 

وسوق العمل.
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 عمان - أسقط الجيش الأردني الاثنين 
شرقي البلاد طائرة مسيرة محملة بمواد 

مخدرة قادمة من الأراضي السورية.
مســــؤول  عســــكري  مصــــدر  وقــــال 
فــــي القيــــادة العامــــة للقوات المســــلحة 
الأردنيــــة – الجيــــش العربــــي ”إن قوات 
حرس الحدود وبالتنســــيق مع الأجهزة 
مكافحــــة  وإدارة  العســــكرية  الأمنيــــة 
المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة 
مســــيرة الحدود بطريقة غير مشــــروعة 
مــــن الأراضي الســــورية إلــــى الأراضي 
الأردنية، وتم إســــقاطها داخل الأراضي 

الأردنية“.
وأضــــاف المصدر أنه وبعد إســــقاط 
الطائرة تبين أنها تحمل 2 كيلوغرام من 

مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات 
إلى الجهات المختصة.

وهذه الطائرة المســــيرة هي الرابعة 
التــــي يســــقطها الأردن داخــــل أراضيه 
قادمــــة من ســــوريا في غضــــون أقل من 

شهرين.
وفي يونيو الماضي أســــقط الجيش 
الأردنــــي ثلاث مســــيرات، منهــــا اثنتان 
كانتا تحمــــلان مخــــدرات والثالثة قطع 

أسلحة.
ويأتي الحادث بعد يوم على اجتماع 
قادة الجيش والأمن من الأردن وســــوريا 
لمناقشــــة سبل الحد من مشــــكلة عمليات 
التهريب المتفاقمة. ورغم التعهدات التي 
قطعتها دمشق على نفسها، يقول الأردن 

إنــــه لم ير أي محاولــــة حقيقية لتضييق 
الخناق على تجارة المخدرات.

علــــى  بالمســــؤولية  الأردن  ويلقــــي 
فصائــــل مواليــــة لإيــــران فــــي تهريــــب 
المخــــدرات عبــــر حــــدوده باتجــــاه دول 
الخليــــج. ويقول الأردن إن هذه الفصائل 
تحميها وحدات داخل الجيش السوري.

وتقول واشنطن ومسؤولون غربيون 
في مجـــال مكافحة المخدرات إن ســـوريا 
التـــي مزقتها الحـــرب أصبحـــت الموقع 
الرئيســـي في المنطقة لتجـــارة المخدرات 
التي تقدر بمليارات الدولارات، وإن الأردن 
يمثل طريقا رئيســـيا لنقـــل الأمفيتامين، 
المعروف باسم الكبتاغون، من سوريا إلى 

دول الخليج الغنية بالنفط.

الأردن يسقط طائرة مسيرة محملة بمخدرات 

قادمة من سوريا

أولوية الحكومة 

الأردنية مواطنوها 

وليس اللاجئين

مازن الفرايه

 القــدس - أقر الكنيســـت الإســـرائيلي 
(البرلمان) الاثنين مشـــروع القانون الأول 
فـــي خطـــة تعديـــلات قضائيـــة اقترحتها 
حكومـــة رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو 
وذلـــك بعد انهيـــار المســـاعي التي بذلت 
حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى تسوية 
وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف 

بالبلاد منذ أشهر.
وجاء إقـــرار التعديل على قانون يتيح 
للمحكمـــة العليـــا إبطـــال بعض قـــرارات 
الحكومة إذا كانت ”تفتقر إلى المعقولية“ 
بموافقـــة 64 صوتا دون وجود أي أصوات 
نـــواب  غـــادر  بعدمـــا  وذلـــك  معارضـــة، 

المعارضة الجلسة احتجاجا على ذلك. 
لكـــن الوضع سيشـــهد علـــى الأرجح 
المزيـــد من الاضطرابـــات. فبعد دقائق من 
التصويـــت قالت جماعة مراقبة سياســـية 
وزعيـــم المعارضة إنهما ســـيطعنان على 
القانـــون فـــي المحكمـــة العليـــا. وهـــدد 
الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية 
(الهســـتدروت) بإعـــلان إضراب عـــام إذا 
اســـتمر المضـــي قدمـــا فـــي مـــا وصفها 

بإجراءات ”أحادية الجانب“.

ولـــم يعبـــأ وزيـــر العدل الإســـرائيلي 
ياريف ليفين بتلك التهديدات. ويعد ليفين 
مهندس حزمـــة التعديلات التـــي وصفها 
نتنياهـــو بأنها ضروريـــة لتحقيق المزيد 

من التوازن بين أفرع الحكم.
وقال في كلمة ”اتخذنا خطوة أولى في 
العملية التاريخية المهمة لإصلاح النظام 
القضائـــي واســـتعادة الصلاحيـــات التي 

أُخذت من الحكومة والكنيســـت“. ويخشى 
المعارضـــون لتلك التعديـــلات أن تحد من 

استقلال القضاء.
وقـــال نتنياهـــو عقـــب التصويت إنه 
يأمـــل في التوصـــل إلى اتفاق شـــامل مع 
المعارضـــة حـــول التعديـــلات القضائية 
بنهاية نوفمبر، مشـــيرا إلى أنه سيواصل 

العمل باتجاه الحوار.
وأضـــاف أن ”المحكمة العليا ســـتظل 
مســـتقلة“، مؤكدا علـــى أن ”الجيش يجب 
أن يبقـــى بعيدا عن أي خلاف سياســـي“، 
فـــي إشـــارة إلى إعـــلان جنـــود الاحتياط 
عـــدم التحاقهم بالخدمة فـــي صورة إقرار 

التعديلات القضائية.
هـــو البند  وبنـــد ”حجـــة المعقولية“ 
الإصـــلاح  خطـــة  فـــي  الأول  الرئيســـي 
القضائي المقترح، وبعد التصويت يصبح 

قانونا نافذا.
ويهـــدف بنـــد ”المعقوليـــة“ إلى الحد 
مـــن صلاحيـــات المحكمة العليـــا لصالح 
الحكومـــة وهـــو مـــن الأدوات الإجرائيـــة 
الموجـــودة بمتنـــاول الجهـــاز القضائي، 

وخصوصا قضاة المحكمة العليا.
وكانت المحكمـــة العليا تمارس رقابة 
قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة 
التنفيذية، المتمثلـــة بالحكومة ووزاراتها 

والهيئات الرسمية التابعة لها.
وفي ينايــــر أجبر قرار مــــن المحكمة 
العليــــا نتنياهــــو علــــى إقالة المســــؤول 

الثاني في الحكومة أرييــــه درعي المدان 
بتهمة التهــــرّب الضريبي. ومن ثم يعطي 
التعديــــل الحكومــــة صلاحية أوســــع في 

تعيين القضاة والوزراء.
أن  الإســــرائيلية  الحكومــــة  وتؤكــــد 
مشروع إصلاح النظام القضائي ضروري 
لضمان توازن أفضل للســــلطات من خلال 
تقليص صلاحيــــات المحكمة العليا التي 
تعتبرها مسيســــة، فيما يؤكد معارضوه 
الديمقراطيــــة  تقويــــض  شــــأنه  مــــن  أن 

وتحويل إسرائيل إلى دكتاتورية.
وبعــــد الإعلان عن إقــــرار البند، خرج 
المحتجون حاملين الأعلام الإســــرائيلية 

إلى الشوارع الرئيسية.
وقال زعيم المعارضة الوسطي يائير 
لابيــــد إن التصويــــت لم يكــــن ”انتصارا 
للديمقراطيــــة  هزيمــــة  بــــل  للائتــــلاف 
الإسرائيلية“. وأضاف ”يمكن للحكومة أن 
تقرر سياسة لكن ليس أن تغير طابع دولة 

إسرائيل وهذا ما حدث اليوم“.
وقــــال رئيــــس نقابــــة العمــــال أرنون 
بار دافيد ”فــــي الأيام القليلــــة الماضية، 
بذلت كل ما في وســــعي للتوصل إلى حل 
وســــط رغبت فيه غالبية الشعب في دولة 

إسرائيل“.
وتابــــع ”كانت الخلافــــات التي بقيت 
صغيــــرة وتســــتحق الوســــاطة، لكــــن كل 
جهود الوســــاطة فشلت بســــبب النزوات 
السياسية لدى الجانبين. لقد كانت ساعة 

اختبــــار للقيــــادة المســــؤولة ويجــــب أن 
نقول بصدق إن هنــــاك صناع قرار غلَّبوا 
اعتبــــارات ذاتيــــة ضيقــــة علــــى مصلحة 

المجتمع الإسرائيلي“.
وشــــدد بــــار دافيد على أنــــه ”من الآن 
فصاعــــدًا، أي تقــــدم أحــــادي الجانب في 
الإصلاح ســــتكون له عواقــــب وخيمة. في 
الأيام المقبلة ســــأدعو إلــــى تحرك عمالي 
عام فــــي الاقتصاد وتفعيله عند الضرورة 

حتى الإغلاق الكامل“.
وحاول الرئيس الإســــرائيلي إسحاق 
هرتســــوغ إيجــــاد حلــــول توافقيــــة بين 
المعارضــــة وحكومة نتنياهو المتشــــددة 

قبل التصويت، لكنه فشل.
وعلى مدى شهور فشــــلت مفاوضات 
استضافها هرتســــوغ في تقريب وجهات 
النظر بين الائتلاف الحكومي والمعارضة 

والتوصل إلى حل وسط.
وقال وزير الأمن القومي الإســــرائيلي 
إيتمــــار بن غفير مســــاء الاثنين، إن إقرار 
الكنيست لقانون ”الحد من المعقولية“ هو 
”مجرد بداية“، معتبرا أن بلاده ”أصبحت 

أكثر ديمقراطية وأكثر يهودية“.
وأضــــاف بــــن غفير ”إســــرائيل اليوم 
أكثر ديمقراطية ويهوديــــة“، متطرقا إلى 
إمكانية اســــتئناف الحوار مع المعارضة 
بقوله ”أنا مــــع المفاوضات ولكن النهاية 
حكومة يمينيــــة بالكامل وعلينا أن نحكم 

ونسنّ القوانين، هذه مهمتنا“.

حكومـــة  رئيـــس  التقـــى   - بيــروت   
نجيـــب  اللبنانيـــة  الأعمـــال  تصريـــف 
ميقاتـــي الاثنين في الســـراي الحكومي 
مـــع نواب حاكـــم مصرف لبنان وســـيم 
منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين 
وألكسندر مراديان، في مسعى اللحظات 
الأخيـــرة لتفادي فراغ حاكمية المصرف 
إذ تنتهـــي ولاية رياض ســـلامة أواخر 

الشهر الجاري.
ويغلي لبنان على صفيح ساخن، إذ 
تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض 
ســـلامة قريبا وليس في الأفـــق ما يدل 
على وجود توافقات سياسية أو قانونية 
لتعييـــن حاكم جديد مع رفض حزب الله 
أن تتولـــى الحكومة التعيينات الإدارية، 
وهو ما حدث مـــع مدير عام الأمن العام 
اللبناني اللـــواء عبـــاس إبراهيم الذي 
لم يمدد له مع انتهـــاء ولايته ولم يعين 
بديل له أيضا، إضافة إلى رفض النواب 
الأربعة لحاكـــم مصرف لبنان اســـتلام 

مهامه مؤقتا.
وتنتهي في الحـــادي والثلاثين من 
يوليو ولاية سلامة (72 عاما)، أحد أطول 
حـــكام المصـــارف المركزيـــة عهدا في 
العالم، والذي تشـــكّل ثروته منذ عامين 
محـــور تحقيقـــات في لبنـــان والخارج، 
إذ تلاحقه شـــبهات عدة بينها اختلاس 
وغســـيل أموال وتحويلها إلى حسابات 

في الخارج و“إثراء غير مشروع“.
وفـــي حال شـــغور المنصب، يتولى 
نائب الحاكم الأول، وهو المنصب الذي 
يشـــغله حاليا وســـيم منصوري، مهام 

الحاكم ريثما يعين بديل.
إلا أن المســـؤول فـــي مصرف لبنان 
أفـــاد برفـــض منصـــوري تســـلّم مهام 
حاكم المصرف المركزي، في ظل الشلل 
السياســـي القائم الذي لا يمكن التكهن 
بموعـــد انتهائـــه وامتنـــاع الســـلطات 
عـــن تنفيـــذ إصلاحـــات ضروريـــة، من 
بينهـــا إعادة هيكلة القطـــاع المصرفي، 
يشـــترطها المجتمـــع الدولي لانتشـــال 
لبنان من أزمتـــه الاقتصادية المتمادية 

منذ نحو أربع سنوات
وتزيد الأزمـــة المحتملة في حاكمية 
المصرف المركزي الوضع سوءا في بلد 
يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية 
والسياســـية، ويتطلـــب تعيين موظفين 
من الدرجة الأولى توافقا سياسيا، يبدو 
مـــن الصعب توافره فـــي الوقت الراهن 

على وقع الانقسامات الحادة.
ويقول مراقبون إنه في نهاية الأمر، 
عند سقوط جميع المســـاعي لحلّ أزمة 
الحاكمية، هنـــاك المـــادّة 18 من قانون 
النقد والتسليف التي لن يدير لها نائب 
الحاكم الأوّل وسيم منصوري ظهره، ولا 

باقي نوّاب الحاكم، والتي تتيح للأخير 
تسلّم مهامّ حاكم مصرف لبنان إلى حين 

تعيين حاكم أصيل.
مصـــادر  وفـــق  الحاكـــم،  ونائـــب 
قانونية، محكوم بهذا الواجب الوظيفي 
وإلاّ صُنّف الأمر إخـــلالاً وظيفياً تترتّب 
الأمـــر  وينطبـــق  مســـؤوليات،  عليـــه 
نفســـه على نـــواب الحاكـــم إذا أعلنوا 
استقالتهم التي سترفضها الحكومة إذا 

حصلت.
وتتعقد جهود إيجاد خليفة لسلامة 
بســـبب انهيار أنظمة الحكـــم وتصاعد 
التوتر السياســـي في البـــلاد. وعادة ما 
يعين رئيـــس البلاد حاكم مصرف لبنان 
المركزي، لكن مجلس النواب (البرلمان) 
لـــم ينتخب حتـــى الآن خليفـــة للرئيس 
السابق ميشـــال عون الذي انتهت فترة 

رئاسته في أواخر أكتوبر الماضي.

وقـــال رئيـــس مجلس النـــواب نبيه 
بـــري، وهـــو مـــن أنصـــار ســـلامة منذ 
فتـــرة طويلـــة، للصحافييـــن الاثنين إن 
”الضـــرورات تبيـــح المحظـــورات“، في 
إشـــارة إلـــى أن على حكومـــة تصريف 

الأعمال تعيين حاكم للمصرف.
وعلى الرغم مـــن المعوّقات الكبيرة 
التـــي تحـــول دون تعييـــن مَـــن يخلف 
سلامة في حاكمية مصرف لبنان، تشير 
معطيات إلـــى أنّ خيار التعيين لم يُدفن 
تماماً بعد، وما يزال يُعمل عليه سرّاً، إذ 
أن الخـــلاف الحقيقي هو على الاســـم لا 

على الآليّة أو المبدأ.
ويحمّل العديد من اللبنانيين سلامة 
والنخبة الحاكمـــة الموجودة منذ فترة 
طويلة مسؤولية الانهيار المالي للبنان. 
ويقـــول ســـلامة إنه كبـــش فـــداء لهذا 
الانهيار الذي أعقب فســـادا وإسرافا في 

إنفاق الساسة على مدى عقود.
وظل ســـلامة لسنوات قريبا جدا من 
الســـلطة. ودافع عنه ميقاتي في أواخر 
عـــام 2021، قائلا إنه يجـــب أن يظل في 
منصبـــه حتى مع بـــدء تحقيقـــات معه 
بشـــأن عمليـــات كســـب غير مشـــروع. 
وأضاف أنه لا أحـــد يغيّر ضباطه أثناء 
الحرب. لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن 

سلامة يعيش عزلة متزايدة.

مساعي اللحظات الأخيرة 

لتجنب فراغ حاكمية 

مصرف لبنان

تسببت حزمة الإصلاحات القضائية 
المثيرة للجدل في إســــــرائيل والتي 
أقر بند رئيســــــي فيهــــــا الاثنين في 
واحــــــدة من أكبر حــــــركات التظاهر 
ــــــة العبرية،  ــــــة في الدول الاحتجاجي
ما يهدد الســــــلم المجتمعية ويفرض 

تحديات أمنية داخلية.

الكنيست يقر بندا أساسيا في التعديلات 

القضائية المثيرة للجدل
المعارضة تعتزم الطعن واتحاد العمال يلوح بالإضراب العام في إسرائيل

توقعات بوقف المساعدات المالية عن اللاجئين السوريين في الأردن

معارضة مصرة على مواصلة التحدي

أزمة تمويل تزيد معاناة اللاجئين

الأزمة في حاكمية 

المصرف المركزي تزيد 

الوضع سوءا في بلد يقوم 

نظامه على المحاصصة 

الطائفية والسياسية

إقرار الكنيست لقانون 

الحد من المعقولية 

مجرد بداية

إيتمار بن غفير

التصويت لم يكن 

انتصارا للائتلاف بل 

هزيمة للديمقراطية

يائير لابيد



 عــدن - طالـــب رئيس مجلـــس القيادة 
الرئاسي اليمني رشـــاد العليمي، الاثنين، 
جماعـــة الحوثـــي بتحمـــل مســـؤولياتها 
فـــي  الدولـــة  موظفـــي  رواتـــب  وصـــرف 
العاصمـــة صنعـــاء والمحافظـــات الواقعة 

تحت سيطرتها.
ويعانـــي الموظفـــون الحكوميـــون في 
المناطق الخاضعة لســـيطرة الحوثيين من 
أوضـــاع صعبـــة، بفعل انقطـــاع رواتبهم 
منذ العـــام 2016، وقد تحول هذا الملف في 
الأشهر الماضية إلى ورقة يتم التقاذف بها 

بين جماعة الحوثي والسلطة الشرعية.
ويطالب الحوثيون أن تتولى الحكومة 
المعترف بها دوليا مســـألة دفـــع الرواتب، 
وهـــو ما ترفضه الأخيـــرة التي تصر على 
أن هذا يقـــع ضمن مســـؤوليات الجماعة 
الموالية لإيران، وهو الأمر الذي يمثل أحد 
الأســـباب التي تعرقل حتـــى الآن الاتفاق 
على تجديد الهدنة التي انتهت في أكتوبر.

وحث العليمي لدى اســـتقباله ســـفير 
الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن 
المجتمـــع الدولي على ممارســـة المزيد من 
الضغوط لدفع جماعة الحوثي إلى تسديد 
رواتـــب الموظفين في المحافظـــات الواقعة 
تحت سيطرتها، وإنهاء انتهاكاتها لحقوق 
الإنســـان، بما في ذلـــك الحصار المفروض 
ضد المدنيين في محافظة الجوف، والقيود 
على أنشـــطة القطاع الخـــاص، والحريات 
الإجـــراءات  أحدثهـــا  كان  التـــي  العامـــة 
الملتحقـــات  الفتيـــات  بحـــق  التعســـفية 

بالتعليم الأكاديمي.

المجلـــس  التـــزام  العليمـــي  وجـــدد 
والحكومة بخيار السلام العادل والشامل 
القائـــم علـــى المرجعيـــات المتفـــق عليهـــا 
وخصوصا المبـــادرة الخليجيـــة، وآليتها 
التنفيذيـــة، ومخرجات الحـــوار الوطني، 
والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك 

القرار 2216.

وأطلع العليمي من السفير فاجن على 
نتائج اتصالاته المحلية والإقليمية بشـــأن 
الحالة اليمنية، والجهود المنســـقة لإحياء 

العملية السياسية.
وجــــدد العليمــــي تأكيده علــــى أن دعم 
والخدميــــة  الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات 
الحكوميــــة هــــو الطريــــق الأمثــــل لتعزيز 
فرص الســــلام، وتخفيف المعاناة، وتحقيق 
تطلعــــات الشــــعب اليمنــــي إلى اســــتعادة 
مؤسســــات الدولــــة والأمــــن والاســــتقرار 

والتنمية.
الرئاســـي  القيادة  مجلـــس  ويواجـــه 
اليمنـــي وضعـــا اقتصاديـــا شـــبه منهار 
بفعـــل الحـــرب الاقتصادية التي يشـــنها 
الحوثيون، والتي مثلت أخطر تمظهراتها 
فـــي توقـــف صـــادرات النفط والغـــاز منذ 

أكتوبر الماضي.
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على الحوثيين رفع 

القيود على أنشطة 

القطاع الخاص

رشاد العليمي

 الكويت - بدأت لجنة الداخلية والدفاع 
في مجلس الأمة الكويتي الاثنين، مناقشة 
مشروع قانون مفوضية الانتخابات الذي 
كانت أحالته حكومة الشــــيخ أحمد نواف 
الأحمد الجابر الصباح الأحد إلى المجلس 
التشــــريعي، على أمل إقراره فــــي الدورة 

الحالية.
وتســـود أجواء إيجابيـــة عموما في 
مجلـــس الأمة حيـــال مشـــروع القانون، 
لاســـيما بشـــأن عدد مـــن البنـــود التي 
لاقـــت ترحيـــب المعارضـــة، علـــى غـــرار 
البنـــد المتعلـــق بإنهاء الحرمـــان الأبدي 
للمسيء من المشـــاركة في الاستحقاقات 

الانتخابية.

ولطالما شـــكل قانون حرمان المســـيء 
للذات الأميرية من المشـــاركة أو الترشح 
للانتخابـــات أحـــد عناصـــر التوتر بين 
الحكومـــات المتعاقبة ونـــواب المعارضة، 
الذيـــن اعتبـــروا أن هذا القانون يشـــكل 
اســـتهدافا لـــكل نفس معـــارض بغرض 
الحيـــاة  فـــي  المشـــاركة  مـــن  حرمانـــه 

السياسية.
ويعــــود قانــــون حرمان المســــيء إلى 
العام 2016، حينما تم تعديل المادة الثانية 
من قانون الانتخــــاب، بإضافة فقرة ثانية 
تقول ”كما يحرم من الانتخاب كل من أدين 
بحكم نهائي في جريمة المســــاس بالذات 

الإلهية، الأنبياء، والذات الأميرية“.

الانتخابات  مفوضية  مشــــروع  ونص 
الــــذي تقدمــــت بــــه الحكومــــة علــــى ربط 
”حرمــــان المدانــــين فــــي قضايا المســــاس 

بالــــذات الإلهيــــة أو الأنبيــــاء أو الــــذات 
برد الاعتبار إليهم، وبذلك يلغي  الأميرية“ 
هذا النص قاعدة الحرمان الأبدي المعمول 
بها. وهذا ما ســــيفتح المجال أمام عدد من 
الشــــخصيات السياســــية البارزة للعودة 
والترشــــح للانتخابات المقبلــــة على غرار 

بدر الداهوم وفيصل مسلم.
ويــــرى نــــواب المعارضــــة أن البنــــود 
التي تضمنها مشــــروع قانــــون مفوضية 
الانتخابات وفــــي مقدمتها تلــــك المتعلقة 
بـ“المســــيء“ تعتبــــر خطــــوة مهمــــة فــــي 
تصحيــــح مســــار العمليــــة الانتخابيــــة، 
لكن ذلــــك لا يعني تجاهل نقــــاط الضعف 
في المشــــروع، وهنا ســــيكون على اللجان 
المعنية معالجتها بالاقتداء بخبراء قانون.
القانونــــي  المكتــــب  رئيــــس  واعتبــــر 
للحركــــة التقدمية الكويتية حســــين باقر 
أن مشــــروع القانــــون الحكومــــي بشــــأن 
الانتخابات تجاهل عيوب الصوت الواحد 
المجزوء وينتقص من استقلالية ”مفوضية 

الانتخابات“ بإلحاقها بوزير العدل.
وأضاف في بيان صحفي أن المشروع 
لم يعالــــج حالــــة التفاوت الصــــارخ بين 
أعــــداد الناخبين في الدوائــــر الانتخابية 
وضــــرورة مراعــــاة اعتبــــارات العدالــــة، 
وتجاهل المطالبات الشعبية والاقتراحات 
بالقوائــــم  المتصلــــة  النيابيــــة  بقوانــــين 
والتمثيل النسبي، ما يقتضي من النواب 
الإصلاحيــــين في مجلس الأمــــة التصدي 

لهذه النقائص والســــلبيات في مشــــروع 
القانون.

وأشـــار إلى أن مشروع القانون حصر 
أمـــر تشـــكيل المفوضيـــة بيد الســـلطتين 
التنفيذيـــة والقضائية، ولم يشـــرك معهما 
الســـلطة التشـــريعية، قائلا إن ”مشـــروع 
القانون ألحـــق المفوضية بوزير العدل، ما 
يفقدها استقلاليتها، بينما نرى أنّ ضمان 
الاســـتقلالية يقتضي إشراك مجلس الأمة 
في تشـــكيلها، بل نرى لتأكيـــد إرادة الأمة 
أن يختـــار مجلس الأمـــة المفوضية العامة 
للانتخابـــات علـــى نحو مشـــابه لاختيار 

مجلس الأمة لرئيس ديوان المحاسبة“.

ووصفــــت الحكومــــة المشــــروع بأنــــه 
معالجــــة تشــــريعية تصحح المســــار، وأن 
المفوضيــــة العليــــا للانتخابات ســــتكون 
الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق 

بالعملية الانتخابية.
وأكدت أن المشروع لا يختص بتعديل 
الدوائــــر أو نظام التصويت في انتخابات 
أعضاء مجلس الأمة، الذي سيظل معمولاً 
به وفــــق النظــــام الحالي (خمــــس دوائر 
وصــــوت واحد لكل ناخــــب)، موضحة أنه 
مشــــروع تنظيمي خاص بالإشــــراف على 

العملية الانتخابية.

 بغــداد - تعالت أصوات بعض القوى 
السياسية في العراق مؤخرا تطالب بسن 
تشريع يجرّم الإســـاءة للمراجع والرموز 
الدينية، وذلك على خلفية التوترات التي 
اســـتجدت بـــين التيار الصـــدري وحزب 
الدعوة الإسلامي الذي وجهت له اتهامات 
بمحاولة تشويه والمس من المرجع الديني 

الراحل محمد صادق الصدر.
وتثيـــر هذه المطالبات قلق النشـــطاء 
الحقوقيين الذين يرون أن تشـــريعا هكذا 
من شـــأنه أن يضاعف ترســـانة القوانين 
التي يـــراد منها المزيد من التضييق على 
واقـــع حرية التعبير في البـــلاد، وتكميم 
الأفـــواه، تحـــت ذرائع المس مـــن الرموز 

والمرجعيات.

ويلفت النشـــطاء إلى أنه كان الأجدى 
التركيـــز على ســـن قوانين تهـــم المواطن 
العراقـــي ومشـــاغله، بدل الإتيـــان بهكذا 
تشريعات مثيرة للجدل، وقابلة للتوظيف.

ويقول هؤلاء إن هذا التشـــريع المزمع 
إعداده قابل للتوســـع، وقد يشـــمل رجال 
الدين وغيرهـــم، وليس فقط المراجع، كما 
أن لا أحد يســـتطيع ضمان عدم شـــمول 

القانون لمراجع دين خارج العراق.
وقدّمت كتل سياسية بينها ”قادمون“ 
مذكرة نيابية إلى رئاسة البرلمان  و“سند“ 
لإدراج مقتــــرح قانون ”تجريم الإســــاءة“ 
وإحالتــــه إلى اللجــــان النيابية المختصة 

لإقراره.
وسارع زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر إلى تأييد الخطوة، مشـــددا على 
أهميـــة إقـــرار تشـــريع يجرّم الإســـاءة 
للرموز الدينية، وذلك للقطع مع مساعي 
بعـــض الأطـــراف لإثارة فتنة شـــيعية – 

شيعية.

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه 
علـــى تويتر ”إذا لم يُســـنّ قانون تجريم 
ســـبّ العلمـــاء بغير وجه حـــق أو بغير 
نقـــد بنّاء فإن لنا طرقاً بعيدة عن العنف 

والقتل فهذا ليس ديدننا“.
واعتبـــر أن ”اجتمـــاع بعض القوى 
السياســـية البرلمانيـــة لأجل ســـنّ هذا 
القانون تحت قبّـــة البرلمان بعطي الأمل 
لنزع فتيل الأزمة“، مشددا ”تنبغي الدقة 
في صياغة بنود هـــذا القانون وإلا كان 

كما يعبّرون: (سيفاً ذا حدّين)“.
التشـــريع  بإقرار  المطالبات  وجاءت 
علـــى خلفيـــة إقـــدام محتجـــين تابعين 
للتيـــار الصدري، قبل أيـــام على اقتحام 
مقرات لحزب الدعوة الاسلامية، في عدد 
مـــن المحافظـــات العراقيـــة، ردا على ما 
اعتبروها ”إساءة“ وجهها حزب الدعوة 
بحـــق مرجعهـــم الراحل محمـــد صادق 

الصدر.
وكان القيـــادي في التيـــار الصدري 
الســـابق،  الصدريـــة  الكتلـــة  ورئيـــس 
حســـن العذاري، نشـــر تغريدة قال فيها 
”انتشـــرت في الآونة الأخيـــرة وبصورة 
لافتـــة للنظـــر مقاطـــع ومنشـــورات في 
مواقع التواصل الاجتماعي تســـيء إلى 
ســـمعة وسيرة ســـيدنا الشـــهيد محمد 
الصدر (قدس ســـره) وتتهمـــه بالعلاقة 
من نظـــام البعـــث“، مشـــيرا إلى حزب 

الدعوة.
ورفض حـــزب الدعوة الـــذي يقوده 
رئيس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
الاتهامات الموجهة إليه، مطالبا بـ“بيان 
ومعرفة من الذي يســـب ويشتم  الدليل“ 

المرجع الديني محمد صادق الصدر.
فيما وجّـــه مجلس القضـــاء الأعلى 
مرتكبـــي  بحـــق  الإجـــراءات  بتشـــديد 
جرائـــم الإســـاءة للرمـــوز والمعتقـــدات 
الدينية. وجـــاء في بيـــان للمجلس أنه 
”بالنظر لشـــيوع جريمة الإساءة للرموز 
والمعتقدات الدينية فـــي الآونة الأخيرة 
وجـــه مجلـــس القضاء الأعلـــى المحاكم 
المختصة بتشـــديد الإجراءات القضائية 
بحق مرتكبي هذه الجرائم التي تشـــكل 
مخالفـــة صريحة لأحكام المـــادة 372 من 

قانون العقوبات النافذ“.

ودعا مجلـــس القضاء الأعلى مجلس 
النواب إلى ”ضرورة المضي في تشـــريع 
قانـــون الجرائـــم المعلوماتية بمـــا يكفل 
التواصـــل  وســـائل  اســـتخدام  حســـن 
الاجتماعـــي وعدم اســـتخدامها منصات 
لإثـــارة الفـــتن وزعزعة الأمـــن المجتمعي 
والحفاظ على رمزيـــة ومكانة المرجعيات 

الدينية والاجتماعية والسياسية“.
وأكـــد رئيس كتلة ”قادمون“ النيابية، 
كامـــل العكيلـــي أن ”كل أعضـــاء مجلس 
النواب مع تشـــريع قانون يجرّم الإساءة 
للرموز“، مشـــيرا في تصريحـــات لوكالة 
شـــفق نيوز العراقية أنه ”يشـــمل جميع 
المراجـــع والرموز الدينيـــة الأحياء منهم 
والأموات دون استثناء“، متوقعاً تشريع 

القانون خلال الأشهر المقبلة.
فـــي المقابل اســـتبعد عضـــو ائتلاف 
دولـــة القانـــون، وائـــل الركابـــي، إقرار 
القانون قريبا، حيث يحتاج وفق تعبيره، 

إلى الكثير من التفصيلات منها توضيح 
من هو المقصود بهذه الإســـاءة، وتحديد 
المرجـــع هل هـــو حي أم ميـــت، عراقي أم 
لا، وهـــل سيشـــمل القانون رجـــال الدين 

المعممين فقط أم الرموز الوطنية أيضا.
وأشـــار الركابـــي إلـــى أن ”القانـــون 
الجديـــد يهـــدف لمنـــع الإســـاءة للرموز 
أو الشـــخصيات فـــي الإعـــلام ومواقـــع 
التواصـــل، كونهـــا تنعكـــس ســـلباً على 
عنـــد  والمجتمعـــي  السياســـي  واقعهـــم 
مؤيديهـــم وأنصارهـــم، وبالتالـــي علـــى 

تأثيرهم بالعملية السياسية“.
ويـــرى خبـــراء قانون أن إقـــرار مثل 
هذا التشـــريع لا معنى لـــه حيث أن هناك 
نصوصـــا قانونية في العـــراق تجرّم أيّ 
إســـاءات بحق الطوائـــف والأديان على 

غرار المادة 372 من قانون العقوبات.
وتنص المـــادة 372 على أنـــه: يعاقب 
بالحبـــس مدة لا تزيد عن ثلاث ســـنوات 

أو بغرامـــة لا تزيد عن 300 دينار على كل 
مـــن اعتـــدى بإحدى طـــرق العلانية على 
معتقد لإحـــدى الطوائف الدينية، أو حقّر 
من شـــعائرها، ومن تعمد التشويش على 
إقامة شـــعائر طائفـــة، أو تعمد منعها أو 
تعطيلهـــا، ومن خرّب أو أتلـــف أو دنّس 
بناءً مُعداً لإقامة شعائر طائفية دينية أو 

رمزاً له حُرمة دينية.
وأوضـــح الخبيـــر القانونـــي علـــي 
التميمـــي بـــأن ”الفقرة 5 من المـــادة 372 
توسعت كثيراً في إيقاع العقوبة وإطلاق 
النص على الإساءة التي تطال أشخاصاً 
هم موضع احترام لدى طائفة معينة، أي 
ممكن أن يكون عالما أو مُكتشـــفا أو حتى 
باحثـــا، وليس رجل دين حصـــراً، وإنما 

موضع احترام لدى طائفة معينة“.
ويقـــول المحلل السياســـي عبدالقادر 
النايـــل إن ”قانـــون العقوبـــات العراقي 
صريح وواضح في معاقبة كل من يسيء 

للأديـــان أو رموزها ويدخـــل في العقوبة 
الجهات المروّجة والناقلة لهذه الإساءات 
غير المبررة، وبســـبب عدم تفعيل القانون 
وتنفيـــذه أصبـــح نفر ســـواء سياســـي 
أو اجتماعـــي يســـيء لعلمـــاء ومراجـــع 

المسلمين والديانات الأخرى“.
ويـــرى النايل خـــلال حديثـــه لوكالة 
شفق نيوز أن ”تشريع المزيد من القوانين 
الموجـــودة بالأصل ترهـــق كاهل القضاء، 
وتعطي تفســـيرات مزاجية يســـتخدمها 

البعض بطريقة انتقائية“.
وشـــدد النايل على ضرورة ”التفعيل 
الحقيقـــي والعادل للقضاء والقانون ضد 
أيّ إهانـــة أو إســـاءة لمعتقـــد مذهـــب أو 
طائفـــة أو ديانة، خاصـــة الذين يفتعلون 
الإســـاءة لأغراض سياسية، بإضافة فقرة 
في القانـــون رقم 111 لســـنة 1969، تحرم 
المسيء المشاركة في الانتخابات أو تولّي 

أيّ منصب، فهذه كفيلة بردع المسيئين“.

كتل سياسية قدمت 

مذكرة نيابية لإدراج 

مقترح قانون {تجريم 

الإساءة} وإحالته إلى اللجان 

المختصة لإقراره

الصدر بين دعم إقرار التشريع والخشية من مضمونه

مشروع تحت مجهر {الأمة}

م الإساءة للرموز 
ّ

جدل في العراق حول تشريع يجر

والمراجع الدينية
نشطاء يحذرون: المشروع يستهدف تكميم الأفواه

تشــــــهد الساحة السياسية في العراق هذه الأيام جدلا واسعا حول تشريع 
تدفع بعض القوى السياســــــية إلى إقراره، ويقضي بتجريم الإساءة للرموز 
والمرجعيات الدينية، ويرى نشطاء وخبراء قانون أن إقرار مثل هذا التشريع 

يشكل استهدافا جديدا لحرية التعبير في البلاد.

إعادة النظر في قانون حرمان المسيء 

تريح المعارضة الكويتية

السلطة اليمنية تطالب 

الحوثيين بدفع رواتب 

موظفي صنعاء

المشروع الحكومي 

ينتقص من 

استقلالية مفوضية 

الانتخابات



 طرابلس - استُؤنفت الرحلات الجوية 
بين طرابلس وروما بعد توقف دام عشـــر 
سنوات، في خطوة حملت حسب مراقبين 
خرقـــا إيطاليا لحظر الطيـــران الأوروبي 
على ليبيا، قدمت من خلاله روما رســـائل 
دعـــم لرئيس حكومـــة الوحـــدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة.
وتأتـــي الخطوة الإيطاليـــة في وقت 
تشـــهد حكومة الدبيبـــة ضغوطا داخلية 
في ظل حديث متزايد عن مســـاع إقليمية 

لتغييرها تقودها مصر.
ويســـيطر الغمـــوض على مســـتقبل 
حكومة الدبيبـــة في ظل غموض الموقف 
التركـــي والتقـــارب الأخيـــر بيـــن أنقرة 
والقاهـــرة. ولـــم يبـــدّد إعـــلان الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان زيارته قريبا 
إلـــى ليبيا ذلك الغمـــوض، في حين يقول 
محللون إن إيطاليا قد تتولى مهمة إسناد 
الدبيبة في صورة تخلّي الأتراك عنه، رغم 
عدم امتلاك إيطاليا لقوات عســـكرية على 
الأرض في ليبيا كما هو الحال مع تركيا.
وأعلنـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
الليبيـــة الاثنيـــن، اســـتئناف الرحـــلات 
الجوية بين طرابلـــس وروما بعد توقف 

دام عشر سنوات.
وأضافت الحكومة في بيان على منصة 
”حكومتنـــا“ أن رئيـــس الـــوزراء اســـتقل 

الخطـــوط الجويـــة الإيطالية فـــي رحلتها 
التجريبية إلى ليبيا، بعد انقطاع الرحلات 

المباشرة بين البلدين لـ10 سنوات.
ومســـاء الأحد، أعلـــن الدبيبة أن يوم 
الاثنيـــن سيشـــهد أولـــى الرحـــلات بين 
طرابلس وروما، مع اســـتئناف الرحلات 

الجوية بين البلدين.
قبيـــل  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
مشـــاركته فـــي ”المؤتمـــر الدولـــي حول 
الهجرة والتنمية“ في روما أن ”استئناف 
الرحلات الجوية بين البلدين يمهد لفتح 
المجال الجوي مع دول أخرى، ســـنعمل 
على فتح خط بين روما وبنغازي (شـــرق 

ليبيا)“.
وفي وقت سابق نسبت وكالة الأنباء 
الإيطاليـــة (نوفـــا) إلى مصـــادر ليبية لم 
تســـمها القول إنه ”من المقـــرر أن تغادر 
الطائـــرة التابعة لشـــركة طيـــران ’إيتا‘ 
الإيطالية يوم الاثنين على الســـاعة 1:30 
بعـــد الظهـــر (بتوقيت طرابلـــس وروما) 
مطار ليوناردو دافنشي في فيوميتشينو 
بالعاصمة روما لتصل إلى مطار معيتيقة 
بطرابلس قرابة الساعة 2:45 بعد الظهر“، 
علـــى أن يجري تشـــغيل الخـــط الجوي 

بشكل منتظم في المستقبل القريب.
لـــدى  إيطاليـــا  ســـفارة  واعتبـــرت 
ليبيـــا أن اســـتئناف الرحـــلات الجوية 

بيـــن طرابلـــس وروما ”نجـــاح فائق تم 
التوصل إليه بالعمل المشترك بين ليبيا 

وإيطاليا“.
وقالت ســـفارة إيطاليا لدى ليبيا في 
تغريـــدة لها بموقع تويتـــر ”بعد انقطاع 
دام لســـنوات عدة، هبطت فـــي طرابلس 
أول رحلـــة مباشـــرة لشـــركة الخطـــوط 
الإيطاليـــة وعلـــى متنها رئيـــس حكومة 

الوحدة الوطنية“.

وفـــي 9 يوليو الجاري قال الدبيبة إن 
الحكومـــة الإيطالية أبلغتـــه بقرارها رفع 
حظرها الجـــوي المفروض على الطيران 
المدنـــي الليبـــي منـــذ عشـــر ســـنوات، 
لتُســـتأنف الرحلات في سبتمبر المقبل، 
وفـــق تغريـــدة عبر الحســـاب الرســـمي 

للدبيبة على موقع تويتر.
وأضـــاف الدبيبـــة ”أشـــكر رئيســـة 
الوزراء جورجيـــا ميلوني، وأثمن جهود 
قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، 
وكل من أســـهم في تحقيق هذه الانفراجة 

لتسهيل التنقل على مواطنينا“.
كمـــا اتفقت لجنة مشـــكلة من حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المؤقتة مـــع الجانب 
الإيطالـــي على ”إبـــرام اتفاقيـــة ومذكرة 
تفاهـــم، وإعـــادة فتـــح المجـــال الجوي 
بيـــن البلدين، واختيـــار ناقل جوي ليبي 
وآخـــر إيطالـــي لاســـتئناف الرحلات من 

وإلى إيطاليا في مدة أقصاها أغســـطس 
المقبل“.

وجـــاء الاتفـــاق خلال اجتمـــاع عقدته 
اللجنـــة المشـــكلة مـــن رئيـــس حكومـــة 
الوحدة الوطنية لرفـــع الحظر الجوي عن 
المطارات برئاســـة وزيـــر الدولة للاتصال 
والشـــؤون السياســـية وليـــد اللافي، مع 
الســـفير الإيطالـــي لـــدى ليبيـــا جانلوكا 
ألبيرينـــي والوفد المرافق منذ أســـبوعين 

في طرابلس.
وأكـــد اللافـــي أن الدبيبـــة يولي هذا 
الملـــف أهمية قصوى لمـــا له من تداعيات 
إيجابيـــة على تســـهيل ســـفر المواطنين 
الليبييـــن، ودعم العلاقـــة الاقتصادية بين 

ليبيا وإيطاليا.
وحضـــر الاجتماع مـــن الجانب الفني 
الليبي رئيـــس مصلحة الطيـــران المدني 
محمـــد شـــليبك والفريق الفنـــي المرافق 
لـــه، ومن الجانب الإيطالي مدير مؤسســـة 
الطيران الإيطالية والفريـــق الفني التابع 

له.
مـــن جانبه أكد الســـفير الإيطالي لدى 
ليبيا عزم بلاده الاســـتمرار فـــي التعاون 
مع حكومة الوحدة الوطنية لتســـهيل رفع 
الحظـــر المفروض على ليبيا فوق الأجواء 
الأوروبيـــة بشـــكل عـــام، وفق ما نشـــرته 

الحكومة.
وتعليقا على الخطـــة الإيطالية، أكدت 
وزارة الخارجيـــة الليبيـــة أن اســـتئناف 
الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا يسهم 
فـــي دعم جهود الوزارة فـــي الدفع باتجاه 
توطيـــد علاقات دولـــة ليبيا مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي في عـــدد من الملفـــات، وأهمها 
عودة البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء 

بالاتحاد للعمل بالعاصمة طرابلس.
وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة 
الوحدة الوطنية عبـــر مكتبها الإعلامي 

أن اســـتئناف الرحـــلات الجويـــة بيـــن 
ليبيـــا وإيطاليـــا يأتي تتويجـــاً لجهود 
وزارتـــي الخارجيـــة والتعـــاون الدولي 
والمواصـــلات والمؤسســـات المعنيـــة 
بحكومـــة الوحـــدة الوطنية، في مســـار 
تعزيز التعاون المشـــترك مع الســـلطات 

في إيطاليا.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد انقطاع 
دام لمـــدة عشـــر ســـنوات نتيجة فرض 
الاتحـــاد الأوروبـــي حظـــراً جويـــاً على 
ليبيا، دشّنت الاثنين الخطوط الإيطالية 
أولـــى رحلاتها القادمة مـــن روما وعلى 
متنها رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية، 
ووفقـــاً للاتفاق مـــع الجانـــب الإيطالي 
ستنتظم الرحلات المجدولة بين البلدين 

مطلع سبتمبر القادم.
حظـــرت   2014 ديســـمبر   11 وفـــي 
المفوضيـــة الأوروبية مـــرور الطائرات 
التابعة لشـــركات الطيـــران الليبية فوق 
أجـــواء الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي وذلـــك لدوافع تتعلق بضوابط 
الســـلامة في البلد الذي يشـــهد توترات 

أمنية من وقت لآخر.
ولا يـــزال حظـــر الطيـــران المدنـــي 
الليبـــي فـــوق الأجواء الأوروبيـــة قائما 

حتى اليوم منذ نهاية 2014.
وعلـــى الرغم من مرور ثلاثة أشـــهر 
علـــى إعلان قرار رفـــع الحظر من جانب 
إيطاليـــا، ودخل حيز التنفيذ الاثنين، إلا 
أن المفوضيـــة الأوروبية لـــم تصدر أي 

تعقيب على القرار.
الليبيـــة  الحكومـــات  وتحـــاول 
المتعاقبة رفع الحظر الأوروبي، غير أن 
الاتحـــاد يجدده كل عام بســـبب مخاوف 
تتعلق بسلامة الركاب وذلك بعد مراجعة 
دوريـــة لتحديث قائمة الاتحاد لســـلامة 

الطيران فوق الأجواء الأوروبية.

 تونس - تشـــهد تونـــس التي توصف 
بـ“الخضـــراء“ منذ بدايـــة يوليو الجاري 
درجـــات  فيهـــا  تجـــاوزت  حـــر  موجـــة 
الحـــرارة 50 درجـــة في بعـــض الولايات 
(المحافظـــات)، تزايـــدت معهـــا معانـــاة 

المواطنيـــن فـــي توفيـــر المـــاء الصالح 
للشرب بسبب الجفاف.

الســـاعة تشـــير إلى الثانيـــة فجرا، 
تمتطي نعيمـــة الظرايفـــي دابتها وتبدأ 
رحلـــة يومية تمتد على مدى 14 كيلومترا 

ذهابـــا وإيابا، مـــن منزلها وصـــولا إلى 
نبـــع بمنطقة بوجبلة في مدينة ســـجنان 
(شـــمال)، لتملأ ما تحتاجـــه من مياه لها 

ولعائلتها.
وتحمـــل الظرايفي عدة أوعية وتقف 
في طابور تحت أشـــعة شـــمس فاقت 45 
درجة، في واحدة من أعنف موجات الحر 
بالبلاد، منتظرة دورها لملء المياه، في 
مشـــهد يختزل معاناة يوميـــة بحثا عن 

الماء الصالح للشرب.
ويســـتقبل النبـــع الواقـــع بمدينـــة 
سجنان من ولاية بنزرت شمال العاصمة 
تونـــس، يوميـــا المئـــات مـــن الســـكان 
المحرومين من مياه يحتاجونها للشرب 

وللغسيل ولسقي الدواب أيضا.
التعـــب  الظرايفـــي  علـــى  ويبـــدو 
وهي تحكـــي معاناتهـــا ”أنهكنا وتعبنا 
جـــدا، أصبحت هكـــذا حياتنـــا كل يوم، 
نســـعى منـــذ ســـاعات الصبـــاح الأولى 
لمـــلء مـــا نحتاجه مـــن مياه الشـــرب“.
وقالـــت ”دون مـــاء لا يمكـــن أن نعمـــل، 
فالزراعـــة أيضـــا تتطلب مياها للســـقي 

والدواب والأغنام والأبقار تحتاج المياه 
حتى نقوم بتربيتها“.

وأردفـــت ”في معـــدلات حـــرارة جد 
مرتفعة، نســـتفيق يوميا على الســـاعة 
الثانيـــة فجـــرا ونتوجـــه نحـــو النبـــع 
العمومـــي لجلـــب 12 وعـــاء ولا نعـــود 
إلـــى منازلنا إلا على الســـاعة التاســـعة 

صباحا.. لقد تعبنا فعلا“.
وأضافت الظرايفـــي ”يأتي إلى هنا 
يوميا المئات من الســـكان أو أكثر لملء 
أوعيتهـــم وحمل ما يكفـــي عائلاتهم من 
المياه علـــى ظهور الـــدواب والحمير“، 
متسائلة ”أيعقل أن نبقى على هذا الحال 

ونحن في عام 2023؟“.
ويقطـــن خميـــس اللطيفـــي أيضـــا 
نفـــس المنطقة ويأتي يوميـــا إلى النبع 
العمومـــي، قـــال إن ”المنطقـــة عطشـــى 
بأكملها، وعدتنا السلطات بإيصال الماء 

لكنها بقيت وعودا دون تحقيق“.
وأضـــاف ”ينتفع بمـــاء النبع الآلاف 
من الســـكان الذيـــن يأتون إلـــى المكان 
ليلا ونهارا، وفي هذه الحرارة المرتفعة 

نحرم مـــن المـــاء، حتى آبارنـــا جفت.. 
واضطررنا إلى بيع دوابنا بســـبب عدم 

توفر المياه“.

توصـــف  التـــي  تونـــس  وتشـــهد 
بـ“الخضراء“، منـــذ الخامس من يوليو 
الجاري موجة حر تجاوزت فيها درجات 

الحرارة 50 درجة في بعض الولايات.
خارطة عطش

وتمثـــل منطقـــة بوجبلـــة نموذجـــا 
لمعاناة يومية يعيشـــها تونسيون بعدة 
مناطق لتوفير المياه الصالحة للشـــرب.
ووفـــق مراقبين، يعود ذلك إما لعدم ربط 

بعض المناطق الســـكنية فـــي المناطق 
بالميـــاه  التـــزود  بشـــبكات  البعيـــدة 
أو لقدمهـــا بفعـــل الزمـــن وعـــدم القيام 
بإصلاحـــات دورية، مـــا يزيد من معاناة 
الأهالي فـــي البحث عن مصـــدر للمياه، 
وســـط تفاقم الحر وازديـــاد الحاجة إلى 

الماء صيفا.
وبحســـب المرصد التونسي للمياه 
(حكومـــي)، فـــإن 57 في المئـــة فقط من 
التونســـيين يتحصلون على مياه شرب 
ذات جـــودة، وأن 250 ألـــف شـــخص لا 
يزالـــون يســـتخدمون مياه شـــرب غير 

معالجة، معظمها من آبار أو ينابيع.
وبحســـب المصـــدر ذاته، توســـعت 
خارطـــة العطـــش في تونـــس نتيجة قلة 
تســـاقط الأمطار واهتراء البنية التحتية 

للسدود المحلية.
وعانـــت تونـــس شـــحا فـــي المياه 
وتراجعا في احتياطيات الســـدود، جراء 
الجفاف  وســـنوات  المناخية  التغيـــرات 
الثلاث الماضية، فـــي ظل ارتفاع درجات 

الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار.

 روما - طرح وزير الشؤون الخارجية 
المقيمين  والمغاربة  الأفريقي  والتعاون 
بالخـــارج ناصـــر بوريطة مســـاء الأحد 
فـــي روما أبـــرز مقومات رؤيـــة العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس بشـــأن 

قضية الهجرة.
وقـــال ناصـــر بوريطـــة، الـــذي كان 
يتحـــدث في مؤتمر دولـــي حول التنمية 
والهجـــرة، ترأســـته رئيســـة الحكومـــة 
الإيطاليـــة جيورجيا ميلوني إن المغرب 
وقـــع حضوره فـــي كل النقاشـــات حول 

الهجرة.
وأشار بوريطة إلى أن ”الملك محمد 
الســـادس هو رائـــد الاتحـــاد الأفريقي 
بشأن قضية الهجرة“، لافتا إلى أن رؤية 
العاهـــل المغربـــي تجاه هـــذه القضية 
مضمنـــة في الأجنـــدة الأفريقية للهجرة 
ويجســـدها إنشـــاء المرصـــد الأفريقي 

للهجرة.
وأوضح الوزير أن ”المغرب بوصفه 
الوديع المعنوي للميثاق العالمي بشأن 
الهجـــرة الآمنـــة والمنظمـــة والنظامية 
(ميثاق مراكش)، يضع الإنسان في قلب 
معادلـــة الهجـــرة“، موضحـــا أن ”رؤية 
المملكة تعتبر أن المقاربة الإنســـانية لا 

تتعارض مع الحكمة العقلانية“.
وأردف بوريطـــة أن رؤيـــة المغـــرب 
تتجه أيضـــا نحو أفريقيا، مشـــيرا إلى 
أنهـــا ”تقـــوم على رفـــض التناقض بين 

تمثل الهجرة والثقل الذي تشكله“.
واعتبر أن الهجـــرة الأفريقية تجري 
أولا داخـــل أفريقيـــا، داعيا إلـــى النظر 
إلـــى الهجرة علـــى حقيقتها. وبحســـب 
بوريطة، ”الهجرة ليســـت عبئا لا يطاق 
ولا ثـــروة مطلقة ولكنهـــا يمكن أن تكون 
حافزا للتنمية“. كما شـــدد على ضرورة 
”عدم الانقياد لمشاعر وإغراءات الخطب 

الاختزالية والنمطية والتعميمية“.
وأضـــاف وزير الخارجيـــة المغربي 
”المغـــرب يعتبـــر أن المقاربـــة الأمنيـــة 
البحتـــة خطأ في التقدير“، مشـــددا على 
أنه ”لا يمكـــن تنظيم الهجـــرة دون دعم 
لضمـــان المســـارات القانونيـــة للتنقل 
البشري ومكافحة شبكات تهريب البشر 
والمهاجرين، دون الخلط بين المجرمين 

والضحايا“.
وأعرب بوريطة عن استعداد المغرب 
للمســـاهمة في مؤتمر رومـــا، داعيا إلى 
طرح الأســـئلة حول أســـباب عدم فعالية 
الشـــراكات القائمـــة قبـــل الشـــروع في 

مبادرة جديدة.
الحقيقـــي  ”الضعـــف  إن  وقـــال 
للشـــراكات الســـابقة هو أنها لم تطبق 
بشـــكل كاف“، مشـــيرا إلى أنـــه ”ينبغي 
الاتفاق بوضوح على موقـــع التزاماتنا 
متعـــددة الأطراف، ولاســـيما التزاماتنا 
فيما يتعلق بميثاق مراكش، المعتمد في 

إطار الأمم المتحدة“.
وأضـــاف بوريطـــة أنـــه ”يجـــب أن 
نتخلـــى عن إغـــراء تحميل المســـؤولية 
بشـــكل غيـــر متناســـب لأفريقيـــا عندما 
يحدث 80 في المئـــة من تدفقات الهجرة 

في أفريقيا نفسها“.
ويؤكـــد وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
المقيمين  والمغاربة  الأفريقي  والتعاون 

بالخارج أنـــه ”لا يمكن لأيّ بلد أن يلعب 
دوره بمفرده“، محذرا من تفويض إدارة 

الهجرة والحدود.
ووفقا له، لا ينبغي وضع الثقل على 
كاهـــل بلدان العبور بشـــكل غيـــر عادل. 
وأشـــار إلـــى أن ذلـــك ســـيكون نقيضا 
أن  مســـجّلا  المشـــتركة،  للمســـؤولية 
أيضا  تقتضي  المشـــتركة  المســـؤولية 
شـــراكات متوازنة، ترتكز على المعاملة 
على قدم المساواة، لأن أفريقيا لا تسعى 
للحصول على المساعدة بقدر ما تبحث 

عن شركاء.
وتابـــع ”نأســـف أيضـــا لأن الجميع 
يندفعـــون لإيجـــاد حلول للهجـــرة غير 
النظاميـــة، لكـــن لا أحد يفكـــر في تعزيز 
الهجرة النظامية“، مشـــيرا إلى أن هناك 
”مفاهيم يبـــدو معناها وطـــرق تنفيذها 
عمليا غير كافية وتأتي بنتائج عكســـية 
فيمـــا يتعلق بالطبيعـــة التعاونية التي 

تهدف هذه العملية إلى بنائها“.
وأكـــد بوريطة أن ”المغرب مســـتعد 
للمســـاهمة فـــي هـــذه العمليـــة، وفقـــا 
لتشريعاته الوطنية، والتزاماته الدولية 
والإقليمية، بشـــرط أن تكمل عملية روما 
القائمة  الأخـــرى  الإقليميـــة  العمليـــات 
وأن تحقـــق قيمـــة مضافـــة مـــع مراعاة 
بلـــد“،  كل  وخصوصيـــات  احتياجـــات 
مشـــددا على أن ”عملية رومـــا يمكن أن 
تنـــدرج ضمن الإطـــار العـــام المرجعي 
الحالي بشـــأن الهجرة، وخاصة ميثاق 

مراكش“.

كما اعتبـــر بوريطـــة أن الصلة بين 
الهجـــرة الدوليـــة والتنميـــة تســـتحق 
إعـــادة النظر فيها وفقـــا لنهج قائم على 
الإمكانـــات وليـــس علـــى المخاطر، مما 
ينقل رسالة تضامن ومسؤولية مشتركة 

وإنسانية.
وجمـــع المؤتمر الـــذي نظم بمبادرة 
مـــن الحكومة الإيطاليـــة، حول موضوع 
”التزامـــات وحلـــول مشـــتركة“ للبحـــر 
الأبيض المتوســـط وأفريقيا، قادة دول 
والشرق  المتوســـطية  الجنوبية  الضفة 
الأوسط والخليج، وكذلك الدول الأعضاء 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي وعـــددا من دول 
الســـاحل والقـــرن الأفريقـــي، ورؤســـاء 
المؤسسات الأوروبية والهيئات المالية 

الدولية.
الإيطالي،  الـــوزراء  لمجلـــس  ووفقا 
يهدف هـــذا المؤتمر بشـــكل خاص إلى 
إطلاق خارطة طريق دولية لتنفيذ تدابير 
ملموســـة للنمـــو والتنميـــة فـــي جميع 
أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوســـط 
وأفريقيـــا، ومعالجة الأســـباب العميقة 
لتدفقات الهجرة غيـــر النظامية للتغلب 
علـــى الأنشـــطة الإجراميـــة للمتاجرين 
بالبشـــر وإيجاد حلول لحمايـــة البيئة 
ومواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير 

المناخ.
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بحسب المرصد التونسي 

للمياه (حكومي)، فإن 

57 في المئة فقط من 

التونسيين يتحصلون على 

مياه شرب ذات جودة

لا يمكن لأي بلد أن 

يلعب دوره بمفرده 

في أزمة الهجرة

ناصر بوريطة

المفوضية الأوروبية 

حظرت في 11 ديسمبر 

2014 مرور الطائرات 

التابعة لشركات الطيران 

الليبية فوق أجواء أوروبا

ع خارطة العطش في {تونس الخضراء}
ّ

 اشتداد الحر يوس

 بوريطة يعرض في روما 

مقومات رؤية المغرب 

لقضية الهجرة

إيطاليا تخرق حظر الطيران الأوروبي 

على ليبيا: رسائل دعم للدبيبة
حكومة الوحدة الوطنية تعلن استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما

الدبيبة يشارك في أول رحلة بين البلدين 

كثفت السلطات الإيطالية في الفترة 
ــــــرة من جهودهــــــا الرامية إلى  الأخي
ــــــي مع حكومة  دعم التعــــــاون الثنائ
اقتصاديا  الليبية  ــــــة  الوطني الوحدة 
ــــــا، بهــــــدف معالجــــــة الأزمات  ومالي
مؤخرا  عزّزتها  المشتركة،  الإقليمية 
بقرار رفع حظرها الجوي المفروض 

على الطيران المدني الليبي.

جهود مضنية لتوفير المياه



ميديا 
أونلاين

 صنعاء - اســـتنكر ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي في اليمن ما اعتبروه 
إســـاءة الحوثيين لليمنيات خلال تبريرهم 
فصـــل الطالبات عن الطـــلاب بالجامعات، 
مدّعـــين أن هـــذا الاختـــلاط هـــو الســـبب 

الرئيسي للاغتصاب والتحرش الجنسي.
وتداول الناشـــطون نسخة من تحقيق 
نشرته صحيفة ”الثورة“ التابعة للحوثيين 
عـــن ”قضيـــة الاختـــلاط فـــي الجامعات“، 
والغريـــب أنهـــا ادعـــت أن هـــذا التحقيق 
يستند إلى دراســـات غربية، دون أن تذكر 
بالطبع مصدر هذه الدراسة التي جاء فيها 
وفـــق الصحيفة أن ”الجامعـــات المختلطة 
بؤرة للاغتصاب والتحرش الجنسي، وأن 
العديد من الطالبـــات تعرضن للاغتصاب 

من قبل زملائهن“.
ووصـــل الأمـــر بالصحيفـــة الحوثية 
إلى القول بأن الدراســـة الغربية (مجهولة 
المصـــدر) تقول إن ”جامعـــة هارفارد بؤرة 
بسبب الاختلاط، وأن النخبة  للاغتصاب“ 
يســـجلون أبناءهـــم فـــي جامعـــات غيـــر 
مختلطـــة (غيـــر معروف أين هـــذه النخبة 

وأين هي الجامعات غير المختلطة).
وكل ذلك في محاولة لتبرير قرار فصل 

الطالبات عن الطلاب بجامعة صنعاء.
وشن عدد من الناشطين اليمنيين بمن 
فيهـــم الموالون للحوثي هجوماً كبيراً على 
قرار منع الاختلاط في الجامعة ودشـــنوا 
هاشـــتاغ #الحوثي_يســـيء_لليمنيات، 
مؤكديـــن أن الحوثيـــين يســـيئون للمرأة 

اليمنية بهذه الادعاءات. وكتب مغرد:

وقال ناشط:

واعتبـــر رواد مواقع التواصل أن هذه 
الادعاءات مجرد محاولات للاســـتمرار في 
إلهاء الشـــعب عن المطالبة بحقوقه، وعلى 

رأسها العيش بكرامةً. وعلق ناشط:

وذكـــر متابعون أن وثيقـــة صدرت عن 
جهة غير رســـمية في كلية الإعلام بجامعة 
صنعـــاء جاء فيها أن الاختـــلاط بين طلبة 
الجامعة مرفـــوض، وعلى الطلبة تقاســـم 
أيام الأســـبوع، ثلاثة أيـــام للذكور، وثلاثة 
للإناث، لكن توجيهات رسمية سابقة كانت 
قد اقتصرت على منع تشارك الجنسين في 

مشاريع التخرّج أو الاحتفالات.
ويتحكـــم الحوثيون في عملية التعليم 
الجامعي عـــن طريق كيان نقابي قرّر نظام 
دراســـة مختلفا عن النظام المعمول به منذ 

إنشاء الجامعة في العام 1970.
وتعاني الجامعات في مناطق سيطرة 
الحوثيـــين مـــن ضعف فـــي الإقبـــال على 
الكثير من الكليات والأقســـام التي ســـبق 

وأن استهدفوها.
وقال الباحث والكاتـــب الدكتور ثابت 
الأحمدي ”الإجراءات الحوثية الهدف منها 
فصل التعليم عن الشـــعب بصورة نهائية، 
وليـــس فصـــل جنســـين عـــن بعضهما“. 
وأوضـــح أن ”التعليم والإمامـــة ضدان لا 
يلتقيـــان، كمـــا لا يلتقـــي النـــور والظلام، 
والخير والشر، وهي سياسة وإستراتيجية 
قديمة تجددها الميليشيا بين فترة وأخرى، 
وقبـــل أن يتخـــذوا هـــذه الإجـــراءات في 
الجامعة ســـبقها العام الماضي ما يســـمى 
إجـــراءات المنتـــدى الطلابـــي، وقبـــل ذلك 
عملـــوا على تقويـــض أركان التعليم العام 
ســـين، وقطع  من أساســـه بمحاصرة المدرِّ
مرتباتهم، وتدمير المدارس وتحويلها إلى 

معسكرات“.
وأضـــاف ”لدينـــا اليـــوم ما يقـــارب 5 
ملايين يمني مشرّد، وخارج نطاق التعليم 
بصـــورة نهائيـــة، وهو مـــا ينـــذر بكارثة 
مستقبلية“. واعتبر أن ”ميليشيا الحوثي 
أفصحـــت عـــن وجههـــا اليـــوم بصـــورة 
أكبر، مع ســـيطرتها علـــى التعليم، وعلى 

مؤسسات الدولة بشكل عام“.
وتزامن ذلك مع إعـــلان نادي المعلمين 
إضرابه الكامل والشامل ابتداء من السبت 
الماضي، متهماً ميليشيا الحوثي بمصادرة 
ونهب رواتبهم للعام الثامن على التوالي.

وكان محمـــد علـــي الحوثـــي عضـــو 
المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين 
اقترح بـــأن يحضر الآبـــاء وأولياء الأمور 
إلـــى الجامعـــات للتوقيـــع علـــى وثيقـــة 
”يختـــارون فيها الطـــلاب الذين يختلطون 
مع بناتهـــم“، في تصريحات صادمة مثلت 

للكثيرين تطاولاً على أعراض اليمنيين.
ووجه مغرد نداء إلى المجتمع الدولي:

وكتب آخر:

وغرد ناشط:

وبعد تســـريب أنباء عـــن التراجع عن 
قرار الفصل بين الجنســـين في الجامعات، 
عقـــب حملـــة رفض كبيـــرة، نفـــت جماعة 

الحوثي تراجعها عن قرار الفصل.
وأكد رئيـــس وكالـــة الأنبـــاء اليمنية 
بنسختها الحوثية (سبأ) نصرالدين عامر 
أن جماعته لم تتراجع بشـــأن القرار الذي 
اتخذته عبر ملتقى الطالب الجامعي الذي 
اســـتحدثه الحوثيون كبديل للاتحاد العام 
للطـــلاب. وجـــاء تأكيد المســـؤول الحوثي 
على عـــدم التراجع ردا علـــى تدوينة لأحد 
القياديـــين الموالين لجماعته شـــكر خلالها 
مـــن وصفهـــم بالعقـــلاء من ”أنصـــار الله 

(الحوثيين)“ على التراجع عن القرار.
وفي موازاة ذلك، نفـــذت طالبات كلية 
الإعـــلام بجامعـــة صنعاء إضرابـــا لليوم 
الثانـــي علـــى التوالي، وقاطعـــن حضور 
المحاضرات احتجاجا علـــى قرار ”الفصل 

العنصري“.
وقالـــت مصـــادر طلابيـــة إن الـــكادر 
التعليمي بالكلية مســـتاء بشدة من تغيير 

آلية الدراسة.وعلق مغرد:

 أنقــرة - لا توجد فقط بطولات ممثل 
هوليوود توم كروز في قمرة القيادة في 
الفيلم الأميركـــي الرائد عام 1986 ”توب 
غـــان“، إذ أنتجت تركيا دراما تلفزيونية 
تركية جديدة للطيارين المقاتلين أطلقت 
عليها وســـائل الإعلام المحلية اسم توب 
 Free) غان المحلي بعنوان ”فري سكاي“ 
Sky) بالتعـــاون مـــع طياريـــن حقيقيين 

للقـــوات الجويـــة التركية وباســـتخدام 
معدات الجيش التركي.

إنهـــا الدراما الأحـــدث في مجموعة 
متناميـــة من العـــروض التركيـــة التي 
تبشر بمحور جديد لقطاع القوة الناعمة 
المربح الذي بنى جمهـــورا عالميا، حتى 
الآن معظمه مع الميلودراما الرومانسية 
في إسطنبول والحكايات التاريخية عن 

الغزو العثماني.
تشـــمل الأمثلة الأخرى ”ذو شـــادو 
المكافـــئ   ،(The Shadow Team) تيـــم“ 
المحلـــي لأفلام الجاسوســـية الأميركية، 
حول وكالة المخابـــرات التركية ، و“ذي 
(The Patriots)، وهو عرض  باتريوتـــز“ 
جديـــد هـــذا العـــام حول وحـــدة جيش 
النخبة المنتشـــرة في الخـــارج لمواجهة 

”القوى العالمية“.
تقول إحدى الشـــخصيات في حلقة 
وهي تتفقد نموذجا  من ”ذو شادو تيم“ 
لطائـــرة بدون طيـــار ”فـــي الماضي كنا 
نقول إن اليابانيين يصنعون هذه.. الآن 

نحن نصنعها“.
تم تصميـــم العـــروض فـــي البداية 
فـــي  الآن  وهـــي  المحلـــي،  للجمهـــور 
طليعة التوســـع الدولـــي من قبل محطة 
التلفزيـــون الحكومية ”تي.آر.تي“، التي 
تدافع عن المصالـــح التركية في الخارج 
تماما كما تســـتعرض أنقـــرة عضلاتها 
العســـكرية والدبلوماســـية في المسارح 
المتنـــازع عليها من ســـوريا وليبيا إلى 

أوكرانيا ومياه شرق البحر المتوسط.
أيضا لإطلاق  تســـتعد ”تي.آر.تـــي“ 
خدمـــة البـــث عبـــر الإنترنـــت ”تابـــي“ 
والعربية  الإنجليزية  باللغـــات   ،(Tabii)
والإســـبانية والأرديـــة فـــي وقت لاحق 
من هذا العـــام، متخطية طرق التصدير 
التقليدية التي تهيمن عليها الشـــبكات 
إلـــى  للوصـــول  الأجانـــب  والموزعـــين 
المشـــاهدين مباشـــرة. ســـيتم عرض كل 
و“ذو شـــادو تايم“  من ”فـــري ســـكاي“ 
على ”تابـــي“، بينما تقـــوم ”تي.آر.تي“ 
بتسويق ”ذي باتريوتز“ بشكل منفصل.
في عـــرض التجســـس ”ذو شـــادو 
تيم“، يـــرى المشـــاهدون منتجات ولكن 
بـــدلا من ســـاعات رولكس أو ســـيارات 
أســـتون مارتـــن، فهـــم يـــرون أحـــدث 
مجموعة مـــن صناعة الدفـــاع المزدهرة 
في تركيا. تدور السلســـلة حول مؤامرة 
لاغتيال المهندســـين العاملين في  شركة 
بايكار التركيـــة المتخصصة في تقنيات 
الطائرات المســـيرة، التـــي بناها صهر 

أردوغان واســـتخدمت في النزاعات من 
أذربيجان إلى إثيوبيا.

تظهـــر حلقـــة أخرى نظامـــا مضادا 
للرادار صنعته أسلســـان، وهي شـــركة 
صناعـــات دفاعية تركيـــة، بالإضافة إلى 
مناوشات إلكترونية مع شركة أس.تي.أم 
المملوكة للدولة. كل اللقطات تبدو مليئة 

بشعارات شركات الأسلحة التركية.
والهـــدف من ذلك هو نشـــر المهارات 
التجريبيـــة في الداخل والخارج وتعزيز 
تجنيد الشباب في الجيش، كما أوضحت 
ســـيلدا غونســـاي، منتجة ”فري سكاي“ 

في مقابلة مع موقع طيران محلي.
ورفضـــت متحدثـــة التعليـــق علـــى 
طبيعة التعاون مـــع الجهات الحكومية 
الميزانيـــة  أو  المعروضـــة   والشـــركات 

المخصصة لمنصة البث.
وقالت عبر البريـــد الإلكتروني ”يتم 
إنتـــاج جميع عروضنا بشـــكل مســـتقل 
مع بعض شـــركات الإنتـــاج الرائدة في 
المنطقـــة. مثـــل أي إنتـــاج إعلامي عالمي 
آخر، لضمان دقة الحقائق، نتشـــاور مع 
خبراء في المجـــالات ذات الصلة لضمان 

الدقة“.

في عـــام 2018، واجهت المسلســـلات 
التركية حظرا من قبل قنوات في المملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 

المتحدة.
الأســـتاذة  بيـــرج،  ميريـــام  قالـــت 
المســـاعدة في جامعة نورث وسترن في 
قطر، والتي درســـت ”اســـتقبال الدراما 
التركية في الخارج“، ”الدافع هو تنويع 
المحتوى لجذب الجماهير الأصغر ســـنا 
والمتنوع مع الترويـــج لتركيا في العالم 
كقـــوة موازنـــة للهيمنة الغربيـــة، ولكن 
أيضا البقاء متماشيا مع القيم العائلية 

التقليدية المحافظة“.
وأضافـــت ”تزامن صعـــود إنتاجات 
التلفزيـــون التركي إلى الصدارة العالمية 
مـــع توســـع بصمـــة الجيـــش التركـــي 

وصادراته من الأسلحة“.
بين عامي 2018 و2022، نمت مبيعات 
الأســـلحة التركية في الخارج بأكثر من 
الثلثين عن الســـنوات الخمس السابقة، 
وفقـــا لمعهد ســـتوكهولم الدولي لأبحاث 
الســـلام، حيث تجاوزت حصة تركيا من 
صادرات الأســـلحة العالميـــة 1 في المئة، 
وهي نســـبة أعلـــى بكثير مـــن دول مثل 

أستراليا وكندا.

ومـــن خـــلال المـــزج بـــين البراعـــة 
العســـكرية والمآثـــر التلفزيونيـــة، تريد 
تركيـــا أن تصبح الأســـلحة والدراما من 
أكبـــر صادراتها عالميا، مـــع جانب كبير 

يخدم القومية التركية.
يعد تشـــجيع المبيعـــات في الخارج 
ركيزة أساســـية لسياسة الرئيس رجب 
طيب أردوغان الاقتصادية، حيث يحاول 
إيجاد مـــا يكفي من العمـــلات الأجنبية 
لسد العجز المزمن في الحساب الجاري 

الذي يثقل كاهل خزائن الدولة.
كمـــا تدعـــم البرامـــج التلفزيونيـــة 
السياحة بشكل غير مباشر، وهي معقل 
آخـــر للاقتصـــاد، حيث تشـــجع الصور 
الإيجابيـــة لتركيا الأجانـــب على زيارة 
البلاد والانتقال إليها والاستثمار فيها.

وتقول قناة ”تي.آر.تي“ إن عروضها 
 800 بالفعـــل  اســـتقطبت  التلفزيونيـــة 
مليون شـــخص في 146 دولة من أميركا 

اللاتينية إلى البلقان ودول الخليج. 
وأعلـــن أردوغان فـــي يناير الماضي 
أن قيمة صادرات الأفلام والمسلســـلات 
ارتفعت إلى نحـــو 750 مليون دولار في 
عام 2022 ومن المتوقع أن تتضاعف إلى 

1.5 مليار دولار هذا العام.
يعرف المســـؤولون أن القوة الناعمة 
يمكن أن تساعد في نقل وجهة نظر تركيا 
بشأن الشؤون السياسية. وجدت دراسة 
دوليـــة أجرتها هيئـــة الرقابة الإعلامية 
التلفزيونيـــة  البرامـــج  أن   2022 عـــام 
”تســـاهم من خـــلال محتوياتها في بناء 
تصـــور عالمـــي لتركيـــا عبر ســـياقاتها 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصاديـــة 

والعسكرية وأمنها القومي“.
تشـــير المؤشـــرات الأوليـــة إلـــى أن 
المسلســـلات وجدت بصمتها مع بعض 
المشجعين الأجانب. فمثلا تصنيفات ”ذو 
أقل من حيث العدد ولكنها  شـــادو تيم“ 
أعلـــى مـــن حيـــث القيمة فـــي الولايات 
المتحدة وإيران ومصـــر عنها في تركيا 
نفســـها، وفقـــا لقاعـــدة البيانـــات على 
تحظى  مثلما  ”أي.أم.دي.بي“،  الإنترنت 
صواريخ باتريوت بشعبية مضاعفة في 

السعودية وباكستان مقارنة بتركيا.
حتى قبل الإطلاق الدولي الرســـمي 
على ”تابي“، وجـــد المعجبون المدمنون 
بالفعـــل على البرامج التركية الســـابقة 
نســـخا مترجمـــة غيـــر رســـمية عبـــر 
الإنترنت، بمســـاعدة منتديات فيسبوك 

حيث يتبادل الأشخاص التوصيات.
قالـــت أوما علي، المتقاعـــدة البالغة 
مـــن العمر 66 عاما، وهي مـــن ترينيداد 
وتوباغـــو، عن فريـــق المسلســـل ”إنهم 
يقاتلـــون لأجـــل قضية، شـــخص يريد 
تدمير بلدهم.. إذا لم أتمكن من الوصول 
إلـــى تركيا، على الأقل لا يـــزال بإمكاني 

رؤيتها من خلال المسلسل“.
ولكن على الرغم من جميع المغامرات 
العسكرية عالية المخاطر، لا يزال بعض 
قصـــص  إلـــى  ينجذبـــون  المشـــاهدين 
الرومانســـية التـــي تضـــع التلفزيـــون 
التركـــي على الخارطة فـــي المقام الأول. 
قالـــت علي إنها تتوقـــع أن ترى الوكلاء 
الرئيســـيين لفريق المسلســـل يجتمعون 
في النهايـــة. وأضافت ”إذا لم يكن الأمر 

كذلك، فهذا فشل“.

قيمة صادرات الدراما 

ارتفعت إلى 750 مليون 

دولار في عام 2022 ومن 

المتوقع أن تتضاعف إلى 

1.5 مليار دولار هذا العام

الإعلام الحوثي يستبدل الفتاوى 

الدينية بتأليف الدراسات الغربية

تركيا تخطط لتصبح الأسلحة 

والدراما من أكبر صادراتها العالمية

آخر مزاعم الحوثي لتبرير منع الاختلاط في الجامعات: 

جامعة هارفارد بؤرة للاغتصاب

{فري سكاي}.. تي.آر.تي تنتج {توب غان} الخاص بها 

لمنح القوة الناعمة التركية ميزة أخرى 

عبّر اليمنيون على مواقع التواصــــــل الاجتماعي عن صدمتهم من تلفيق 
الحوثيين لدراســــــات غربية لتبرير القرار التعســــــفي بمنع الاختلاط في 
الجامعات، وســــــوق الاتهامات المســــــيئة للمرأة اليمنية التي تشهد أسوأ 

مراحل حياتها في ظل السيطرة الحوثية.

ــــــة الناعمة  ــــــح قوتها التلفزيوني ــــــا تنتج ”توب غــــــان“ الخاص بها لمن تركي
ــــــزة أخرى تتمثل في معاضدة مجهود بيع الأســــــلحة التركية، إذ تدعم  مي
الحكومــــــة حملة تصدير الدراما التلفزيونية بقيمــــــة تصل إلى 1.5 مليار 
دولار، التي بدرورها أصبحت تروج للأسلحة التركية بعد أن كانت تروج 

لتركيا العثمانية.
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الحلقة الأضعف

الدراما تروج للأسلحة التركية

@KamelAlkhodani
ــــــات الجامعــــــات ببريطانيا  ــــــع طالب رب
يتعرضــــــن للاغتصاب مــــــن زملائهن 
ونصف الطالبات بأستراليا يتعرضن 
ــــــات حوامل من  للتحرش وربع الطالب
زملائهن. هكذا يبرر الحوثيون قرارهم 
ــــــات بجامعة  فصــــــل الطــــــلاب والطالب
صنعاء. هذه المســــــوخ المنحطة تتحدث 
ــــــات والجامعــــــات مواخير  وكأن الكلي
دعارة. #الحوثي_يسيء_لليمنيات

@KamelAlkhodani
اللي بعدو..

ــــــس  تكري ــــــى  عل ــــــن  جاهدي ــــــون  يعمل
ــــــت  كبي للجامعــــــة  ــــــة  مجتمعي نظــــــرة 
دعــــــارة بأحاديثهم عــــــن الاغتصابات 
ــــــات من  والتحرشــــــات وحمــــــل الطالب
الأمر  والاختلاط  ــــــلاء  والاخت زملائهن 
ــــــى عدم إلحاق  الذي ســــــيدفع الآباء إل
بناتهم للدراســــــة الجامعية وخصوصا 
ــــــى الطالبات أنفســــــهن  ــــــل وحت القبائ
ســــــوف يفضلن العزوف عن الالتحاق 
ــــــا من نظــــــرة المجتمع  بالجامعــــــة هروب
لهــــــن كعاهرات بينما يرســــــلون بناتهم 
وأبناءهم للدراسة بالجامعات الأوروبية 

لأنهم يريدون شعبا جاهلا ليحكموه.

@ZAINDHUBAIBI
ــــــلاط الفكر الحوثي  مشــــــهد من اخت
بعقول اليمنيين هكذا يريدون المرأة. 
ــــــدون موظفة أو مهندســــــة أو  لا يري

@Noorajrwi
ــــــي تصوير  تحــــــاول ميليشــــــيا الحوث
نفسها على أنها تحافظ على العادات 
ــــــة للدين ومن يعرف  ــــــد وحامي والتقالي
الحوثي وعناصره وأتباعه يعلم يقيناً 
بأنهم يرتكبون الفواحش ويستخدمون 
النساء للإيقاع بخصومهم، وأفعالهم 
على أرض الواقع تؤكد بأنهم يتهمون 
ــــــي_ غيرهــــــم بمــــــا فيهــــــم. #الحوث

يسيء_لليمنيات

@F__alshabibi
الحوثيون  ــــــون  الدجال ــــــداري  يُ هكذا 
ــــــى قطيعهم من  أنفســــــهم ويكذبون عل
ــــــع ليس لها وجود  خلال تزييف وقائ
ــــــكاذب  ــــــة إعلامهــــــم ال إلاّ فــــــي مخيل
المخُادع، لتمرير مشاريعهم الظلامية. 

#الحوثي_يسيء_لليمنيات

@ZAINDHUBAIBI
أيهــــــا العالم الأصم، أيتهــــــا المنظمات 
ــــــا مجلس الأمــــــن الأعمى،  البكماء، ي

@mohamed_must7fa
الإجراءات المتخــــــذة بحق الطلاب في 
كلية الإعلام بجامعة صنعاء والإقدام 
على هذه الخطوة أكثر المظاهر إساءة 
للمرأة المتعلمة والجامعية التي حظيت 
ــــــرام في الحرم  ــــــر والاحت بكل التقدي
الجامعي منذ إنشــــــاء الجامعة وحتى 
ما قبل مجــــــيء الحوثي. #الحوثي_

يسيء_لليمنيات

متعلمة، يريدونها هراوة تهشــــــم عقول 
ــــــال. ويرونها أداة متعــــــة لا كائنا  الأجي
مســــــتقلا وشــــــريكا في التنمية والبناء. 
ــــــكل ما يمــــــت للحياة  ــــــي عدو ل والحوث
الكريمة والكرامــــــة بصلة. #الحوثي_

يسيء_لليمنيات

هكذا تتحدث قيادة الحوثي إلى اليمنيين، 
إمــــــا أن توافــــــق على ســــــلوكهم أو تذهب 
ــــــد بنتي أن تدرس  إلى الجامعة تقول أري
وتتحدث مع الرجال. ومثل هذا الطلب في 
مجتمع بالكاد يتقبل فكرة تعليم المرأة هو 

دعوة إلى حرمانها التام. 



 مدريــد - بــــدأ كلّ من رئيــــس الوزراء 
الاشــــتراكي بيــــدرو سانشــــيز وخصمــــه 
المحافــــظ ألبرتــــو نونييس فيخــــو الذي 
نــــال حزبــــه أكثريــــة مقاعــــد البرلمان في 
الانتخابــــات التــــي أجريــــت الأحــــد فــــي 
لتشــــكيل  الاثنيــــن  مــــداولات  إســــبانيا، 
تحالفــــات تتيــــح لأحدهما تولي الســــلطة 

وتجنّب اقتراع جديد.
واستطاع سانشيز أن يحدّ من مكاسب 
المعارضـــة اليمينيّـــة وأن يحتفظ، خلافا 
لكلّ التوقعات، بفرصة للبقاء في الســـلطة 

قد تُوفّرها له لعبة التحالفات.
ونال الحزب الشعبي بزعامة فيخو 136 
مقعدا، بينمـــا نال حزب ”فوكس“ اليميني 
المتطرف، حليفه الوحيد المحتمل في أي 
ائتـــلاف حكومي، 33 مقعـــدا. وبذلك، جمع 
الحزبـــان 169 مقعـــدا برلمانيا، أي أقل من 
الغالبيـــة المطلقة (176 مـــن أصل إجمالي 

المقاعد البالغ 350).
وحصـــد الحـــزب الاشـــتراكي بزعامة 
سانشيز 122 مقعدا، مقابل 31 لحليفه حزب 

سومر من أقصى اليسار.
وفـــي وقـــت متأخر ليل الأحـــد، تجمّع 
ناشـــطون اشـــتراكيون أمام مقـــر الحزب 
مردديـــن شـــعار ”لـــن يمـــرّوا“ المناهض 
للفاشـــيين وعرف في حقبة الحرب الأهلية 
(1936 – 1939). وأكد سانشيز أمامهم قدرته 

على الاستمرار في تولّي السلطة.
”الكتلـــة  إنّ  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
الرجعيّة للحزب الشـــعبي ولحزب فوكس 
هُزمـــت“. وأضـــاف ”نحن الذيـــن نريد أن 
تُواصِـــل إســـبانيا التقـــدّم، عددنـــا أكبر 

بكثير“.

برلمانيـــا،  مقعـــدا   153 نيلـــه  ومـــع 
سيحتاج تحالف الحزب الاشتراكي وحزب 
ســـومر الى دعم تشكيلات إقليمية مختلفة 
الكاتالونية أو ”بيلدو“  مثل ”إي آر ســـي“ 
الباسكية التي تعد بمثابة وريثة الواجهة 

السياسية لتنظيم ”إيتا“.
إلا أنـــه ســـيحتاج أيضا إلـــى امتناع 
عدد من الأحزاب الصغيرة عن المشـــاركة 
في جلســـة التصويت، بعدما توعدت هذه 
التشـــكيلات بأنها لن تســـمح لسانشـــيز 

بالاستمرار في السلطة من دون مقابل.
وفي حـــال توافرت كل العناصر، يمكن 
لسانشيز أن يحصل على 172 نائبا مواليا 
لـــه في البرلمـــان، أي أكثر مما ســـيتوافر 
لزعيم الحزب الشـــعبي، ما ســـيكون كافيا 
في دورة ثانية من التصويت على تســـمية 
رئيس الحكومة، إذ تكفيه غالبية بســـيطة 

للخروج فائزا.
وفي حال لم يتمّ ذلك، ســـتجد إسبانيا 
نفســـها بعد إجرائها أربع انتخابات عامة 
بين عامي 2015 و2019، أمام أزمة انســـداد 
في الأفـــق السياســـي، ويرجـــح أن تكون 

مرغمـــة علـــى الدعـــوة إلـــى دورة اقتراع 
جديدة من أجل الخروج منها.

ومـــع خروجـــه متفوقـــا نســـبيا فـــي 
انتخابات الأحد، شدد نونييس فيخو على 
أحقية اليمين بتشـــكيل الحكومة المقبلة. 
وقال أمام مقر الحزب في مدريد إن الحزب 
الشـــعبي ”فاز فـــي الانتخابـــات“، مضيفا 
”بصفتي مرشـــح الحـــزب الذي حصل على 
أكبر عدد من الأصوات، أعتقد أن من واجبي 

محاولة تشكيل حكومة“.
وأكـــد فيخو أنه سيشـــرع ”في حوار“ 
مع القـــوى الممثّلة فـــي البرلمان من أجل 
”تشـــكيل حكومة“، داعيا الاشتراكيين إلى 

عدم عرقلة جهوده.
وتابع ”ســـنتحدث كثيـــرا خلال الأيام 
والأســـابيع المقبلة“، مشـــددا فـــي الوقت 

عينه على أن المرحلة ”لن تكون سهلة“.

مرحلة غير سهلة

فـــي ظل عدم حصولـــه و“فوكس“ على 
الغالبيـــة المطلقة، يرغـــب فيخو في تولي 
الســـلطة من موقـــع الأقلية. لكـــن لتحقيق 
ذلـــك، يحتاج الى أن يمتنع الاشـــتراكيون 
عن المشـــاركة في تصويـــت منح الثقة في 
البرلمان، هو ما سبق لهؤلاء التأكيد أنهم 

لا يعتزمون القيام به.
وجعل سانشيز (51 عاما) الذي دفعته 
هزيمة اليسار في انتخابات محلية أواخر 
مايو للدعوة إلى هـــذه الانتخابات العامة 
المبكـــرة، من التحذير مـــن وصول اليمين 
المتطـــرف إلـــى الســـلطة محـــور حملته 

الانتخابية.
وسجّلت هذه الإستراتيجية نجاحا في 
عملية الاقتراع، إذ ناهزت نسبة المشاركة 
70 فـــي المئـــة، أي بزيـــادة 3.5 فـــي المئة 
عن الانتخابات الأخيـــرة التي أجريت في 

نوفمبر 2019.
اهتمامـــا   2023 انتخابـــات  وأثـــارت 
واســـعا خارج إســـبانيا بســـبب احتمال 
وصـــول تحالـــف يمينـــي يضـــم الحـــزب 
إلى الســـلطة في بلد  الشـــعبي و“فوكس“ 
أوروبي يعدّ رائدا في مجال حقوق النساء 

ومجتمع الميم.
وكان من شـــأن ســـيناريو كهـــذا، في 
حـــال حصوله، أن يعيـــد اليمين المتطرف 
إلى الســـلطة في إسبانيا للمرة الأولى منذ 

نهاية دكتاتورية فرانكو عام 1975.
ومع اقتــــراب الانتخابــــات الأوروبية 
المقررة في 2024، كان لفوز اليمين، وربما 
مشــــاركة اليمين المتطرف في الحكم في 
رابــــع اقتصاد فــــي منطقة اليــــورو، بعد 
انتصــــاره في إيطاليــــا العــــام الماضي، 
ضربة قاســــية لأحزاب اليسار في القارة. 
وســــتكون لذلك رمزية كبيرة في ظل تولي 
إســــبانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد 

الأوروبي.

الأزمات الماضية

انتهـــت الانتخابـــات العامـــة المبكرة 
التـــي أجرتها إســـبانيا الأحد بـــلا غالبية 
كافيـــة تتيح للاشـــتراكيين أو المحافظين 
تشكيل حكومة بمفردهم، ما قد يعيد البلاد 
إلـــى فترة من عدم الاســـتقرار السياســـي 

خبرتها مـــرارا في الأعـــوام الماضية، مع 
أربعة انتخابات عامة في أربعة أعوام.

ومثّلت الانتخابات العامة التي أجريت 
في 20 ديســـمبر 2015 نهاية حقبة الثنائية 
بين الحـــزب الشـــعبي المحافـــظ بزعامة 
ماريانـــو راخـــوي الذي حلّ فـــي الطليعة 
لكنه خســـر غالبيتـــه المطلقـــة، والحزب 
الاشـــتراكي بزعامة رئيس الوزراء الحالي 

بيدرو سانشيز.
وكســـب حزبـــا بوديموس اليســـاري 
اليمين  مـــن  وكويدادانـــوس  الراديكالـــي 
الوســـط حضورا قويا في برلمان لم يعرف 
هذا الحد من الانقســـام منـــذ نهاية حقبة 

دكتاتورية فرانكو في العام 1975.
وفي ظـــل اســـتحالة تشـــكيل ائتلاف 
حكومـــي، تمـــت الدعـــوة إلـــى انتخابات 
جديدة فـــي 26 يونيو 2016 تقدّم بنتيجتها 
الحزب الشعبي بشكل طفيف، لكن الجمود 

السياسي استمر أشهرا.
وفـــي نهايـــة المطـــاف، عـــاد ماريانو 
راخوي إلى رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر، 
كويدادانـــوس  أصـــوات  مـــن  مســـتفيدا 
وامتناع عدد من نواب الحزب الاشـــتراكي 

عن التصويت.
وجاء ذلـــك بعدما دفع هـــؤلاء النواب 
سانشيز المعارض لوصول راخوي للحكم 
أيـــا يكـــن الثمن، للاســـتقالة مـــن الحزب 
الاشـــتراكي بعد تحميله مســـؤولية أسوأ 

هزيمة انتخابية يتلقّونها في 40 عاما.
وشــــهد 24 مايــــو 2018 إدانــــة الحــــزب 
الشــــعبي في قضية فســــاد. وطــــرح بيدرو 
سانشيز الذي كان قد عاد إلى زعامة الحزب 
الاشــــتراكي، الثقــــة بماريانــــو راخوي، في 
خطــــوة خرج فيهــــا منتصرا فــــي الأول من 
يونيو بفضل أصوات بوديموس والقوميين 
الباسكيين والانفصاليين الكاتالونيين، ما 

أوصله تلقائيا إلى رئاسة الحكومة.
وهو على رأس حكومة لا تؤيدها سوى 
أقلية برلمانية، سعى سانشيز في 2019 إلى 
إقرار موازنة على أمل البقاء في الســـلطة 
حتى يونيـــو 2020. إلا أن المفاوضات مع 
منيت  بالاســـتقلال  المنادين  الكاتالونيين 
بالفشـــل بعد بـــدء ملاحقـــات قضائية في 
مدريـــد في حق المســـؤولين عـــن محاولة 
اســـتقلال الإقليم في العام 2017. ولم يجد 
سانشـــيز مفرا من الدعـــوة إلى انتخابات 

مبكرة في 28 أبريل.
وبعـــد فـــوزه فـــي انتخابـــات أبريل، 
بات سانشـــيز الوحيد القادر على تشكيل 
حكومـــة، إلا أنه فشـــل فـــي الحصول على 
دعم بوديموس الـــذي اعتبر أن المناصب 

الوزارية التي عرضت عليه غير كافية.
وكذلك، لم يتمكن سانشـــيز من ضمان 
والحـــزب  كويدادانـــوس  نـــواب  امتنـــاع 
الشـــعبي عـــن التصويـــت. وفي ظـــل هذه 
المراوحـــة، تمـــت الدعوة إلـــى انتخابات 

جديدة في العاشر من نوفمبر.
وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2019، 
عاد سانشـــيز إلى الســـلطة في يناير 2020 
بنتيجـــة تحالف الضـــرورة مع بوديموس 
الـــذي أتـــاح لحكومـــة أقليـــة ائتلافية أن 

تبصر النور.
وتلت ذلك ثلاثة أعوام من الاستقرار رغم 
التشــــنجات المتكررة في أوســــاط السلطة 
التنفيذيــــة التي اضطــــرت غالبا للتفاوض 
مع الأحزاب الباســــكية والكاتالونية لإقرار 

إصلاحات في البرلمان.
وبعد هزيمة اليســـار فـــي الانتخابات 
المحليـــة في 28 مايو 2023، دعا سانشـــيز 
إلـــى انتخابات عامة مبكـــرة في 23 يوليو 

في خطوة فاجأت الجميع.

على الرغم من أن الاحتلال 
الإسرائيلي الذي مضت عليه 56 

سنة لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من 
الظروف فقد ساهم القادة الفلسطينيون 

بشكل كبير في استمراره الكارثي. 
وبالرغم من سياساتهم المضللة على 

مدى السنوات التي عرّضت أربعة أجيال 
لحياة البؤس واليأس سعياً وراء هدف 

وهمي لتدمير إسرائيل، إلا أنّ حق 
الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة لا 

يمكن إنكاره.
قام الفلسطينيون على مدى الـ75 
سنة الماضية بتربية أربعة أجيال من 

الشباب الذين مثل نظرائهم في إسرائيل 
والدول المتقدمة الأخرى يطمحون إلى 

النمو والازدهار وتحقيق أحلامهم وفي 
نفس الوقت المساهمة في ازدهار بلادهم 

ونموها. لقد فشلوا ليس لأنهم غير 
قادرين على ذلك، أو أنهم أقل موهبة، 
أو غير جديرين بالنجاح؛ لقد فشلوا 

بسبب قصر نظر القادة الفلسطينيين 
وسياساتهم المضللة وعدم استعدادهم 
لقبول الواقع الإسرائيلي الذي لا يمكن 

مسحه من الوجود. وعلى هذا النحو 
لعبوا دورًا مباشرًا في أيدي إسرائيل 

على مر السنين من خلال تهديد وجودها 
عن طريق المقاومة العنيفة المتكررة، 

والتي سمحت لإسرائيل بـ“تبرير 
وتسويغ“ الاحتلال مع توسيع موطئ 

قدمها في جميع أنحاء الضفة الغربية.
تمسك القادة الفلسطينيون على مر 
السنين بأحلامهم الوهمية ذات الطريق 

المسدود لتدمير إسرائيل. فبعد مرور 
خمسة وسبعين عامًا على خطة التقسيم 

وإقامة دولة إسرائيل ليس لديهم ما 
يظهرونه في نضالهم سوى القنوط 

واليأس المستمر. وبدلاً من الانخراط في 
بناء الدولة أهدر القادة الفلسطينيون 
مواردهم البشرية والمادية في تحضير 

شعبهم للجولة التالية من الأعمال 
العدائية ضد إسرائيل. وأصبح هدف 

تدمير إسرائيل شعارهم، الرقم القياسي 
غير المسبوق الذي نجحوا به فقط في 
خلق عقلية عامة تعتبر إسرائيل سبب 

محنتهم.
لقد خدمت إطالة أمد الصراع 

ببساطة مصالحهم السياسية الشخصية 
لتوطيد سلطتهم. وعلى الرغم من فشل 

إستراتيجيتهم في المقاومة مازالوا 
يرفضون إعادة تقييم سياستهم التي 

أضرت بقضيتهم وجعلت الصراع أكثر 
صعوبة من أي وقت مضى.

كان الجزء الأكثر إيلاما في عيوب 
القيادة الفلسطينية هو فشلها في تلبية 

احتياجات شعبها؛ لقد أصغى الناس 
للوعد الفارغ بأنه بمجرد هزْم إسرائيل 

سيكونون أحرارًا وآمنين ومزدهرين وفي 
سلام لعقود من الزمن، وإذا تغير أي 

شيء فقد تغير إلى الأسوأ. مازال الملايين 
من الفلسطينيين قابعين في مخيمات 
اللاجئين بينما يتم غسل أدمغتهم من 

قبل قادتهم للنظر إلى إسرائيل على أنها 
عدو عنيد يجب مقاومته حتى النصر. 
لقد أصبح توق الجمهور إلى وظائف 

ذات رواتب جيدة وفرص التنقل والتعليم 
والرعاية الصحية الأفضل وإمكانية 

النمو والازدهار حلما بعيد المنال، في 
حين أن اليأس حقيقي للغاية.

قد يظن المرء أن القادة الفلسطينيين 
والمتطرفين على وجه الخصوص صاروا 
يدركون، بعد 56 عامًا من الاحتلال الذي 

بدأ عام 1967 عقب حرب الأيام الستة، 
أن إستراتيجيتهم في المقاومة لتدمير 

إسرائيل كارثية. استمرت إسرائيل في 
الوجود وأصبحت أكثر قوة وازدهارًا 
من أي وقت مضى مع توسيع موطئ 
قدمها من خلال بناء المستوطنات في 

جميع أنحاء الضفة الغربية، في حين أن 
إنشاء دولة فلسطينية أصبح هشًا بشكل 

متزايد.
أضاع القادة الفلسطينيون منذ 

تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 
فرصًا متكررة لصنع السلام. عبّر 

وزير الخارجية الإسرائيلي الراحل 
أبا إيبان عن ذلك بإيجاز عندما قال إن 

الفلسطينيين ”لا يفوّتون أبدًا فرص 
تفويت الفرص“. ويكفي هنا أن نذكر فقط 

القليل من الفرص التي لا يمكن لأحد أن 
يجادل فيها.

أولاً، بينما قبلت إسرائيل خطة 
التقسيم لعام 1947 (قرار مجلس 

الأمن رقم 194)، رفضها الفلسطينيون 
وانضموا بدل ذلك إلى الحرب ضد 

إسرائيل إلى جانب سبع دول عربية 
انتهت بهزيمة حقيقية، مما خلق مشكلة 

لاجئين ضخمة بينما نجحت إسرائيل في 
احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وبعد حرب الأيام الستة عام 1967 
رفض الفلسطينيون عرض إسرائيل 

بإعادة جميع الأراضي المحتلة (الضفة 
الغربية وغزة) مقابل السلام، باستثناء 
الوضع النهائي للقدس. وفي عام 1977 

رفض الفلسطينيون دعوة للانضمام إلى 
مفاوضات السلام الإسرائيلية – المصرية، 
والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى إقامة 

دولة فلسطينية على أساس حدود عام 
.1967

وبدلاً من البناء على اتفاقيات أوسلو 
1993 في كامب ديفيد عام 2000 أضاع 
الفلسطينيون فرصة تاريخية أخرى 
عندما انسحب الرئيس ياسر عرفات 
في اللحظة الأخيرة بينما كان اتفاق 

سلام شامل على قدم وساق. وأخيرًا في 
2007 – 2008 انسحب الفلسطينيون من 

المفاوضات، هذه المرة بسبب الخلاف 
حول النسب المئوية لتبادل الأراضي.

اندلعت أعنف انتفاضة -الانتفاضة 
الثانية- في عام 2000، وقد أذهلت 

الإسرائيليين وكانت نقطة تحول ذات 
أبعاد تاريخية. منذ ذلك الحين استنتجت 

الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقيادة 
الليكود إلى حد كبير أن الفلسطينيين 
ببساطة لا يريدون السلام، وأن الرغبة 

في ضم المزيد من الأراضي أصبحت نهمًا 
على نحو متزايد. صرح بنيامين نتنياهو 
بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية تحت 

قيادته، رافضًا التنازل عن شبر واحد 
من الأرض.

على مدى أكثر من سبعة عقود جعل 
القادة الفلسطينيون مشكلة اللاجئين 

في مقدمة ومركز الصراع مع إسرائيل. 
لقد انخرطوا بشكل منهجي في روايات 

شبعت جمهورهم بفكرة أن حق اللاجئين 
في العودة هو شرط لا غنى عنه لأي حل، 
وإن كانوا يعرفون جيدًا أن إسرائيل لن 

تسمح إلا بعودة بضعة آلاف فقط في ظل 
لمّ شمل الأسر.

وتستمر القيادة الفلسطينية في 
دعم حق العودة لأنها تعتبره بمثابة 

الغراء الذي يبقي جميع الفلسطينيين 
”موحدين“ وشعارا عاطفيا يهدف إلى 

حشد الناس لخدمة الأجندة السياسية 
الخاصة بهذه القيادة، مما يمنح 

اللاجئين أملاً زائفًا، في حين أنها تطيل 
فقط أمد محنتهم.

فشلت القيادة الفلسطينية بشكل عام 
في الاستثمار في بناء الدولة. فبدلاً من 
بناء مرافق الرعاية الصحية والمدارس 

وإنشاء بنية تحتية أكبر وأفضل تجهيزًا 
وجذب الاستثمارات الأجنبية، أنفقت 

المليارات على مشاريع تافهة. وفي غزة 
أهدرت حماس مئات الملايين في بناء 

الأنفاق وشراء الأسلحة وتدريب عشرات 
الآلاف من الشباب للمعركة القادمة مع 
إسرائيل. لم يتمكن عشرات الآلاف من 
الشباب من العثور على عمل محترم، 

الأمر الذي حرمهم من الأجور اللائقة 
لإعالة أنفسهم ومن الحياة الكريمة. كما 

لا يستطيع الكثيرون متابعة التعليم 
العالي لأنهم غالبًا ما يضطرون إلى 

إيجاد وظائف وضيعة لإطعام أسرهم.
وبالتالي صاروا ممزقين بين الاحتلال 

القاسي وعدم وجود أي أمل في حياة 
أفضل وأكثر إنتاجية. وأدى فشل السلطة 

الفلسطينية وحماس في الاستثمار في 
بناء الدولة إلى تفاقم الحالة الاجتماعية 

والاقتصادية للفلسطينيين العاديين 
وأسهم في احتداد محنتهم وجعلهم 

معتمدين على أهواء إسرائيل.
ويتردد صدى الرواية العامة 

الفلسطينية اللاذعة بشكل يومي ضد 
إسرائيل في أذهان الشباب على وجه 

الخصوص الذين نموا على نحو متزايد 
في تناغم مع المقاومة بدلاً من المصالحة. 

هذه الحالة الذهنية تعززها وسائل 
الإعلام والاحتلال الإسرائيلي المستمر.
علاوة على ذلك فإن الانقسام بين 

الجماعات المتطرفة مثل حماس والجهاد 
الإسلامي وكذلك السلطة الفلسطينية 
جعل من المستحيل على هذه الأخيرة 
أن تخفف حدة روايتها العلنية ضد 

إسرائيل، خوفًا من اتهامها باسترضاء 
الإسرائيليين. وبدلاً من إعداد الجمهور 
للتعايش السلمي فإنها تسمم الأجواء 

السياسية بينما تروج للوهم القائل 
بأن تدمير إسرائيل وحده هو الذي 

ينهي استعباد الفلسطينيين ويسمح 
لهم باستعادة أرضهم. والنتيجة 

النهائية لهذه الرواية العلنية لم تؤد 
إلا إلى تعميق قناعة الإسرائيليين بأن 

الفلسطينيين عازمون على نزع الشرعية 
عن بلدهم في حين أن الفلسطينيّين في 

الواقع يقوضون حقهم المشروع في 
إقامة دولة مستقلة للتعايش السلمي مع 

إسرائيل.
يبدأ التلقين العقائدي للشباب 

الفلسطيني منذ الصغر في المدارس من 
خلال المعلمين والكتب المدرسية. على 
ر إسرائيل في كتب  سبيل المثال تُصوَّ
التاريخ على أنها قوة أجنبية محتلة 

ليس لها الحق في الوجود.
وفي كتب الجغرافيا تغطي ”دولة 

فلسطين“ كامل مساحة اليابسة من 
البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن. 

وفي دراسات اللاجئين الفلسطينيين 
تلام إسرائيل على التسبب في كارثة 

النكبة.
وكما لاحظ مارك توين في سيرته 

الذاتية، ”عندما يتم تدريب حتى ألمع عقل 
في عالمنا منذ الطفولة على خرافة من أي 
نوع فلن يكون من الممكن أبدًا لهذا العقل، 

حين ينضج، أن يفحص بصدق ونزاهة 
وبضمير حي أي دليل أو أي ظرف يبدو 

أنه يلقي بظلال من الشك على صحة 
تلك الخرافة“. تنتقل المعلومات المضللة 
و“الحقيقة“ المختارة حول الصراع مع 
إسرائيل من جيل إلى آخر، وتسممان 

عقول هذه الأجيال وتجعل من الصعب 
للغاية تعديل وجهات نظرها، الأمر الذي 

يؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا نظرًا 
لحتمية التعايش.

وغالبًا ما يبحث الكثير من الشباب 
الفلسطينيين، الذين لا يشعرون بأي أمل 

في الاستمتاع بحياة طبيعية ومنتجة، 
عن معنى أكبر لحياتهم ويميلون إلى 
الاعتقاد بأنهم لا يمكنهم العثور على 

الخلاص إلا بالموت. ويمُجّد الاستشهاد، 
لاسيما عندما يكون السبب الذي 

يضحون بأنفسهم من أجله في مصلحة 
الأمة بأسرها. ويشير القرآن إلى الشهادة 
في الكثير من الآيات، منها: ”ولا تحسبنّ 

الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل 
أحياء عند ربهم يُرزقون“ (سورة آل 

عمران، الآية 169).
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السنة 46 العدد 12841 في العمق

فيخو يرغب في تولي 

السلطة من موقع الأقلية. 

لكن ذلك يحتاج إلى أن 

يمتنع الاشتراكيون عن 

تصويت منح الثقة

انتخابات غير حاسمة تدفع إسبانيا 

إلى عدم الاستقرار السياسي
اليسار أمام فرصة للبقاء في السلطة قد توفرها لعبة التحالفات

إلى اليسار در 

واجه الإســــــبان حالة من الجمود السياسي الاثنين بعد أن فشل اليمين في 
تحقيق نصر حاسم متوقع ولم يظهر فائز واضح في الانتخابات العامة في 
البلاد. ولم تترك نتائج تصويت الأحد لكتلة اليسار أو اليمين طريقا سهلا 

لتشكيل الحكومة.

كيف ساهم القادة الفلسطينيون 

في الاحتلال الإسرائيلي الكارثي

على الرغم من فشل 

إستراتيجيتهم ، ما زالوا 

يرفضون إعادة تقييم 

سياستهم التي جعلت الصراع 

أكثر صعوبة من أي وقت مضى

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

تضييع فرص بالجملة لإحلال السلام 



 الربــاط - تتزايد الضغوط على فرنســـا 
لكي تحذو حذو إســـرائيل التـــي اعترفت 
مؤخـــرا بســـيادة المغرب علـــى الصحراء 
المتنازع عليها، في ظل أزمة مســـتمرة بين 

الرباط وباريس.
وتشـــهد علاقات الحليفين التاريخين، 
باريـــس والربـــاط، منذ عدة أشـــهر جفاء 
يكرســـه فراغ منصـــب ســـفير المغرب في 
باريـــس، رغـــم نفي مســـؤولين فرنســـيين 
وجـــود أزمة مع الربـــاط. ولا تقدم الأخيرة 

أي تفسيرات رسمية حول الأزمة.

يعود أصـــل التوتر الحـــاد إلى قرار 
الســـلطات الفرنســـية عـــام 2021 خفض 
عـــدد تأشـــيرات الدخـــول للمغاربة على 
خلفية رفض المملكة إعادة مهاجرين غير 
مرغوب فيهم، وقـــد تراجعت باريس عن 

قرارها في ديسمبر الماضي.
وســـرعان مـــا تعمـــق الجفـــاء فـــي 
ينايـــر الماضـــي عندمـــا تبنـــى النـــواب 
الأوروبيون قـــرارا ينتقـــد تدهور حرية 
الصحافة فـــي المغرب، اعتبرتـــه الرباط 
مؤامـــرة ”دبرهـــا“ نواب حـــزب الرئيس 

الفرنســـي إيمانويل ماكرون في البرلمان 
الأوروبي.

قبل ذلك، اتُهم المغرب في تحقيق، نشرته 
وسائل إعلام دولية صيف 2021، باستعمال 
الإســــرائيلية  ”بيغاســــوس“  برمجيــــة 
للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين 
بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

وهو اتهام نفته الرباط.
كما أن من أســـباب التوتـــر محاولات 
باريس، غير المجدية حتى الآن، للمصالحة 

مع الجزائر الخصم الرئيسي للمغرب.

لكن الرباط تلوم فرنسا خصوصا على 
عـــدم حذوها حذو كل من الولايات المتحدة 
بـ“مغربية“  اعترفتـــا  اللتـــين  وإســـرائيل 
الصحـــراء، والتي تعد ”قضية وطنية“ في 

المملكة.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  ويـــرى 
عبدالمغيث بنمسعود تريدانو أن ”العلاقات 
مع القوى الدولية ينظـــر إليها في المغرب 

من زاوية الموقف من الصحراء“.
والصحراء المغربية مستعمرة إسبانية 
سابقة غنية بالفوسفات والموارد السمكية.
يســـيطر المغرب على 80 فـــي المئة من 
الإقليـــم الصحراوي ويقتـــرح منحه حكما 
ذاتيا تحت ســـيادته، فيمـــا تدعو الجبهة 
الحمـــراء  الســـاقية  لتحريـــر  الشـــعبية 
ووادي الذهـــب ”بوليســـاريو“، المدعومـــة 
من الجزائـــر، إلى إجراء اســـتفتاء لتقرير 
المصير نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار 
المبرم عام 1991، لكنه بقي حبرا على ورق.

وقـــد أعـــاد قـــرار إســـرائيل مؤخـــرا 
الاعتـــراف بســـيادة المغرب علـــى الإقليم 

ترتيب الأوراق في المنطقة.
جاء الاعتـــراف الإســـرائيلي في إطار 
اتفـــاق ثلاثـــي رعتـــه الولايـــات المتحـــدة 
أواخر العام 2020 تضمن تطبيع العلاقات 
الدبلوماسية بين المغرب والدولة العبرية.

وكتـــب محـــرر موقع ”بانورابوســـت“ 
المغربـــي عزيز بوســـتة مقالا تســـاءل فيه 
”على مـــن الدور الآن؟“ للاعتراف بســـيادة 

المغرب على الصحراء المغربية.
وأضاف ”موقف فرنسا مهم لأن الموقف 
الأوروبي يرتهـــن به… يمكن إذن أن نتوقع 
ضغطا أشد من طرف الرباط على باريس“.

بيـــد أن باريس تعتبـــر أن موقفها من 
هذا النـــزاع ”واضح وثابـــت“ ويقوم على 
إيجاد ”حل سياســـي عادل ودائم ويحظى 

بقبول متبادل، تماشيا مع قرارات مجلس 
الأمن الدولي“.

فـــي الوقـــت نفســـه، تعتبـــر باريـــس 
مقتـــرح الحكم الذاتي المغربـــي ”جادا وذا 

مصداقية“، منذ إعلانه عام 2007.
وقد أكد الســـفير الفرنسي في المغرب 
كريســـتوف لوكوتوريي في حـــوار أجراه 
مؤخـــرا مـــع صحيفـــة ”ليكونوميســـت“ 
المحليـــة، أنـــه ”منـــذ البدايـــة كان موقفنا 
مؤيـــدا بوضوح للمغـــرب“. لكـــن المملكة 

تنتظر تأييدا أكثر وضوحا.

وتساءلت مجلة ”فينانس نيوز إيبدو“ 
المحليـــة ”هـــل ستســـتمر فرنســـا في دفن 
رأسها في الرمال؟“، معتبرة أنها ”في نوع 
من الازدواجية تســـتعمل ملـــف الصحراء 
للحفاظ علـــى مصالحهـــا الاقتصادية في 

الجزائر“.
بينمـــا تديـــن وســـائل إعـــلام مغربية 
أخـــرى ”ميـــولا جزائرية“ لـــدى إيمانويل 
ماكـــرون، في خضـــم الأزمة بـــين الجزائر 
والربـــاط، وفي ظل حملات إعلامية شـــبه 

دائمة مناهضة لفرنسا.
ويوضح أســـتاذ العلوم السياسية في 
جامعـــة محمـــد الخامس بالرباط حســـن 
أوريـــد أن ”بعـــض الصحـــف فـــي المغرب 
تنتقـــد برودة الموقف الفرنســـي من قضية 

الصحـــراء، والذي تعتبـــر الرباط أنه بات 
متجاوزا“.

في العـــام الماضـــي، أعلنت إســـبانيا 
القوة المستعمرة سابقا للإقليم، تغيرا في 
موقفها من النزاع، معتبرة المقترح المغربي 
للحكـــم الذاتـــي ”القاعـــدة الأكثـــر جديـــة 

وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع“.
وأضاف أوريد الذي كان ناطقا باســـم 
القصر الملكي، ”السياق الدولي والإقليمي 
تغير، ويفترض أن تأخذ المقاربة الفرنسية 

هذه التغيرات بعين الاعتبار“.
في فرنســـا نفســـها، تطالب المعارضة 
اليمينية بالاعتراف بـ“مغربية“ الصحراء.

الفرنســـي  الدبلوماســـي  وتســـاءل 
السابق جيرار أرو على تويتر ”فرنسا التي 
كانت دائمـــا الداعم الأكثـــر ثباتا للمغرب 
بخصوص هذه المســـألة تجد نفسها اليوم 
متجـــاوزة من علـــى يمينها بسلســـلة من 
الاعترافات بمغربية الصحراء. فما العمل؟ 
هل نتبع ونخـــرق قرارات مجلس الأمن أم 

نقاوم الضغوط؟“.
رغـــم الجـــدل، تبقى فرنســـا شـــريكا 
لا محيـــد عنه للمغـــرب. وقد كانـــت العام 
الماضـــي أول مســـتثمر أجنبي فيـــه، كما 
قدم منها حوالي مليون ســـائح إلى المملكة 
خـــلال الفصـــل الأول من هذا العـــام، فيما 
يمثل الطلبـــة المغاربة، وعددهـــم نحو 45 

ألفا، أكبر جالية طلابية في فرنسا.
يشـــدد تريدانـــو علـــى أن ”القضايـــا 
الدبلوماســـية يجب أن تحل بلطف، وبدل 
الاندفاع والأنانيات يجب أن تتخذ مصالح 

البلدين بعين الاعتبار“.
ويدعـــو أوريـــد ”إلـــى تـــرك المســـألة 
للوقت… أحيانا يكون عدم التحرك أو عدم 
رد الفعـــل، فعلا في حد ذاتـــه“، معربا عن 

أمله في ”العودة إلى وضع طبيعي“.

 واشنطن - يسعى الغرب منذ غزو روسيا 
لأوكرانيا في العـــام الماضي إلى تعويض 
النفط والغاز اللذين لـــم يعد يتلقاهما من 
موســـكو بمصادر موثوقة توفّـــر إمدادات 
ثابتة. وبذلت الصين وروسيا المدركة لهذه 
الحاجة قصـــارى جهدهما لحرمان الغرب 
من أي فرصة للحصول على الطاقة. وتريد 
بكين وموسكو الإســـراع في إنشاء ”شبكة 
طاقـــة موحدة“ عربية، وهذا عامل حاســـم 
إضافي في النظام العالمي الجديد لســـوق 

النفط.
ويقـــول المحلل ســـايمون واتكينز في 
مقـــال لموقـــع أويـــل برايـــس الأميركي إن 
”الفكـــرة الأساســـية تعكس وجهـــة النظر 
حول كيفية بسط السيطرة على الأشخاص 
أو البلـــدان، وهـــي نفســـها التـــي تبناها 
الرئيس الأميركي الأسبق ثيودور روزفلت 
الذي يرى أن مســـك الشـــخص من موضع 
حساس يعني السيطرة على قلبه وعقله“.

وفي هذا السياق تعني السيطرة على 
شـــبكة كهرباء شرق أوســـطية موحدة أن 
الصين وروســـيا ســـتكونان قادرتين على 
ممارســـة المزيد من الســـلطة على البلدان 

التي تعتمد على تلك الطاقة.
وتقـــع مصر فـــي قلب خطط الشـــبكة 
مـــن  يزيـــد  ممـــا  الموحـــدة،  الكهربائيـــة 
أهميـــة الإعلانين الأخيريـــن الغربيين عن 
الاكتشافات الجديدة الكبرى في هذا البلد.
إحـــدى  عـــن  الأول  الإعـــلان  وصـــدر 
الشـــركات الأساســـية التـــي كانـــت رائدة 
فـــي محاولات الغـــرب الهادفـــة إلى تأمين 
إمـــدادات نفـــط وغـــاز جديدة منـــذ الغزو 
الروســـي لأوكرانيا، وهي شيفرون. ووفقا 
لعملاق النفط والغـــاز الأميركي من المقرر 
أن ينطلق حفر أول بئر استكشـــافية للنفط 
والغاز الطبيعي في منطقـــة امتيازها في 
البحر الأحمر بمصـــر خلال النصف الأول 

من سنة 2024.
وتتبـــع ذلك مســـوحات زلزالية مكثفة 
وجيوفيزيائيـــة  جيولوجيـــة  ودراســـات 
جمعت الشركة بياناتها في وقت سابق من 

هذا العام.

ويعدّ هذا جزءا من دفعة إستراتيجية 
والحكومـــة  شـــيفرون  تتبعهـــا  كبيـــرة 
الأميركية لضمان بقاء مصر حليفا رئيسيا 
فـــي النظام العالمي الجديد لســـوق النفط. 
وتلقـــت البلاد دفعة حيوية في 2019 عندما 
فازت شيفرون بأول جولة مناقصة مصرية 
دولية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر 

الأحمر.
ويقـــول المحلـــل الأميركـــي إن مصـــر 
تعتبـــر مهمـــة فـــي العالـــم العربـــي لعدة 
أســـباب تدركها الولايات المتحدة. وهذا ما 
يجعل واشنطن تسعى لتعزيز نفوذها في 
البلاد وإبقائها خـــارج دائرة نفوذ الصين 

وروسيا.
إلـــى  ينظـــر  العربـــي  العالـــم  وكان 
مصر لعقود علـــى أنها الداعم الرئيســـي 
لأيديولوجيـــا ”القوميـــة العربيـــة“ التـــي 
تؤمـــن بـــأن القـــوة الدائمـــة لا يمكـــن أن 
تتحقق إلا بالوحدة السياســـية والثقافية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة العربية عبر 
البلدان المختلفة التي ظهرت بعد الحربين 

العالميتين.
وكان أقـــوى مؤيـــد لهـــذه الفتـــرة هو 
الرئيس المصري جمـــال عبدالناصر الذي 
تولى الســـلطة من 1954 إلى 1970. ويمكن 
كان  الأيديولوجـــي  خليفتـــه  إن  القـــول 
الرئيس حافظ الأســـد الذي حكم ســـوريا 
مـــن 1971 إلى 2000. وكان من أبرز علامات 
هذه الحركة في ذلك الوقت تشـــكيل اتحاد 
الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة بين مصر 
وسوريا من 1958 إلى 1961، وتشكيل أوبك 
في 1960، وسلسلة الصراعات مع إسرائيل 
خـــلال تلك الفتـــرة، ثـــم الحظـــر النفطي 

العربي من 1973 إلى 1974.
وتأمل الولايات المتحدة من خلال جذب 
القائـــدة العربية إلى صفهـــا في تعويض 
البعض من التأثير الجيوسياسي السلبي 
السعودي بعد ميل الرياض لصالح الكتلة 

الصينية – الروسية.
وتعتبـــر مصـــر سياســـيا وتاريخيـــا 
زعيمة في العالم العربي مثل الســـعودية. 
وتـــدرك الصين هذا، وتســـعى منـــذ فترة 
طويلة مـــن خـــلال حليفها الرئيســـي في 
الشرق الأوســـط، إيران، إلى جر مصر إلى 

مشروع شبكة الكهرباء الموحدة.
وشـــهد العام الماضي إعلانا عن زيادة 
تعاون القاهرة وعمّان في مشاريع توصيل 
الغاز داخـــل الأردن بخبـــرات مصرية من 
خلال شـــركات قطاع البترول المتخصصة. 

وأُعلِن قبـــل ذلك عن موافقـــة العراق على 
إعـــادة تصدير النفط الخام من كركوك إلى 

مصفاة الزرقاء في الأردن.
إمــــدادات  الصفقــــة  هــــذه  وأخــــذت 
الكهرباء القادمة من إيــــران في الاعتبار، 
لأن البــــلاد زودت العــــراق تاريخيــــا بما 
يتــــراوح بين 30 و40 فــــي المئة من حاجته 
إلى الكهربــــاء، ووقّعت مؤخرا على أطول 
صفقة منفردة بينها وبين بغداد لمواصلة 

نفس الاتجاه.
وفي نفـــس الوقت تقريبـــا أعلن وزير 
الكهربـــاء العراقـــي حينهـــا، ماجد مهدي 
حنتـــوش، الانتهـــاء من خطط اســـتكمال 
توصيـــل الكهرباء بين العـــراق ومصر في 
غضـــون الســـنوات الثلاث المقبلـــة. وكان 
مـــن المقرر أن يُدعم هذا المشـــروع بخطوط 
الشـــبكة الموازيـــة التي عززتهـــا إيران من 
حيـــث الكهرباء المباشـــرة وتبـــادل الغاز. 
وفي 2019 قال وزير الطاقة الإيراني آنذاك، 
رضـــا أردكانيـــان، إن ”هذا ســـيكون جزءا 
من المشروع الشـــامل لإنشاء سوق كهرباء 

عربية مشتركة“.

وأصبحت شـــركة شـــيفرون مع ذلك 
موجودة الآن بقوة في مصر، واكتشـــفت 
في وقـــت ســـابق من هـــذا العـــام حقلا 
ضخمـــا للغـــاز البحري فـــي المنطقة، مع 
شـــريكتها الأوروبيـــة في الموقـــع، إيني 
الإيطاليـــة. وأعلنـــت الشـــركتان، اللتان 
تمتلـــك كل منهما حصة 45 فـــي المئة في 
امتياز منطقة نرجس البحرية التي تبلغ 
مساحتها 1800 كيلومتر مربع (مع امتلاك 
شـــركة ثـــروة للبتـــرول المصرية الحصة 
المتبقيـــة البالغـــة 10 فـــي المئـــة)، أنهما 
توصلتا إلى اكتشـــاف غاز جديد مهم في 

بئر الاستكشاف نرجس – 1.
وأعلنـــت الشـــركة المصريـــة القابضة 
المملوكة  (إيجـــاس)  الطبيعيـــة  للغـــازات 
للدولـــة انطـــلاق تقييـــم الكميـــة الدقيقة 
للاحتياطيـــات فـــي البئر وعـــن خطط مع 
شـــيفرون وإيني وثروة لبـــدء الإنتاج في 

أقرب وقت ممكن.
ولا ينبغــــي أن يســــتغرق ذلــــك وقتــــا 
طويلا، حيث تقول شــــركة ”فيسلز فاليو“ 
المتخصصــــة في القطاع البحري إن لإيني 

منصــــة علــــى بعــــد حوالــــي 40 كيلومترا 
إلى الجنــــوب الغربي مــــن موقع نرجس. 
وتبع هذا الاكتشــــاف إعلان في ديســــمبر 
2022 عــــن تحديد شــــركة شــــيفرون لـ3.5 
تريليــــون قدم مكعبة علــــى الأقل من الغاز 
مــــن بئر نرجس – 1 في شــــرق دلتا النيل، 
علــــى بعــــد حوالــــي 60 كيلومترا شــــمال 
شــــبه جزيرة ســــيناء. وتشــــغّل شيفرون 
(إلى جانب كونوكــــو فيليبس الأميركية) 
الآن حقلــــي ليفياثــــان وتمــــار الضخمين 
في إســــرائيل ومشــــروع أفروديــــت قبالة 
ســــواحل قبــــرص. ووفقا لرئيس شــــركة 
شــــيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، 
كلاي نيف، ”يتمتع شــــرق البحر المتوسط   

ويقــــود  الطاقــــة،  مــــن  وفيــــرة  بمــــوارد 
تطويرهــــا التعــــاون الإســــتراتيجي فــــي 

المنطقة“.
ويرى واتكينز أن إعلان شــــركة النفط 
والغــــاز البريطانية العملاقة شــــل أكد أن 
مصــــر تُعتبــــر الآن طرفا رئيســــيا جديدا 
المتحــــدة  للولايــــات  الغربــــي  للتحالــــف 
وأوروبــــا، حيــــث ســــتنطلق الشــــركة في 

تنميــــة المرحلة العاشــــرة بمنطقة امتياز 
غرب الدلتا العميق في البحر المتوسط.

وعملت شل وشريكاها، الهيئة المصرية 
العامة للبترول وشركة بتروناس الماليزية 
الاستكشـــاف  أعمـــال  فـــي  المتخصصـــة 
والإنتـــاج النفطي، على تنمية امتياز غرب 
الدلتـــا العميق عبر تســـع مراحـــل، وفقا 

لبيانات الشركة.
ويتكـــون الامتياز مـــن 17 حقلا للغاز 
تتراوح أعماقها المائية بين 300 متر و1200 
متر وتمتد على ما يقارب 90 – 120 كيلومترا 
من الشاطئ. واعتبر وزير البترول والثروة 
المعدنية المصري طارق الملا، في تأكيد على 
التداعيـــات الطاقية والسياســـة الأوســـع 
لهذه الصفقات الأخيـــرة، أن هذه الخطوة 
مهمـــة نحو إطـــلاق المزيد مـــن الإمكانات 
الهيدروكربونيـــة فـــي منطقة دلتـــا النيل 
الغنية بالمـــوارد الطبيعية. وأضاف ”نؤكد 
على تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع شركة 
شـــل التي تســـاهم بدور مهم فـــي تطوير 
موارد الطاقة في مصر، ودعم خطط الدولة 

لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة“.
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مصر الآن طرف 

رئيسي جديد في 

التحالف الغربي

سايمون واتكينز

الرباط تلوم فرنسا على 

عدم حذوها حذو كل 

من الولايات المتحدة 

وإسرائيل اللتين اعترفتا 

{مغربية} الصحراء بـ

هل تتبع فرنسا إسرائيل وتعترف رسميا بمغربية الصحراء

في العمق

واشنطن تسعى لتعزيز التحالف مع القاهرة 

استكشافات الطاقة في مصر ضرورية لاستقرار المنطقة
تنافس بين واشنطن وبكين على تعزيز العلاقات مع القاهرة

كلما زادت الاكتشــــــافات المهمة في مجال الطاقة زاد تنافس الدول الأجنبية 
على تعزيز التحالف مع مصر، القوة الإقليمية في الشرق الأوسط والمنطقة 
ــــــة، وخاصة التنافس بين الصين والولايات المتحدة اللتين تتصارعان  العربي

على بسط نفوذهما السياسي والاقتصادي في المنطقة.

دول كثيرة تدعم {مغربية} الصحراء
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المزايدة السياسية 
بالتباكي على حرق 

القرآن والعلم العراقي

اضطرت نقابة التعليم الأساسي 
في تونس إلى النزول من شجرة 

الشعارات والتهديدات التي أطلقتها 
خلال عام كامل. تراجعت النقابة في هيئة 

إدارية (أعلى سلطة) عن قرارها احتجاز 
الأعداد عن التلاميذ، وطلبت من أعضائها 
الذهاب إلى المدارس ووضع النتائج على 

ذمة الإدارة والأولياء.
لم يكن قرارا اختياريا، أو بسبب 

حكمة نزلت فجأة من السماء. كان نتيجة 
منطقية لتمسك وزارة التربية برفض 

أسلوب لي الذراع الذي عمدت إليه 
النقابة.

حين أظهرت الوزارة حزما كبيرا 
وهددت بالعقوبات ووقف تسليم رواتب 

شهر يوليو لكل مدرس يتمسك بقرار 
حجز الأعداد، تغير كل شيء، فقد جرى 

آلاف المدرسين إلى تقديم الأعداد للإدارات 
المعنية، وتسليم النتائج للأولياء بسرعة 

كبيرة.
وكانت الوزارة قد أعفت 350 مدير 
مدرسة من مناصبهم، وحجزت راتب 

شهر واحد لـ17 ألف مدرس، على خلفية 
رفضهم معالجة تقييمات اختبارات 

التلاميذ، في رسالة قوية على أنها جادة 
في مواجهة النقابة، وأنها لن تسمح 

بالمساس بصورة التعليم الحكومي وهز 
ثقة الأولياء فيه، خاصة في ظل تحول 
اهتمامات الناس إلى التعليم الخاص 

والنتائج الكبيرة التي تحققها المدارس 
والمعاهد الخاصة.

لقد أثبتت الوزارة أن الحكومة 
تستطيع أن تواجه صلف النقابات الذي 

عاشته تونس بعد ثورة 2011، وهو صلف 
طال كل شيء وعرقل كل شيء، والأكثر 
سوءا أنه هز من إمكانيات البلاد هزا 
عنيفا، حيث إن الجهد الحكومي في 

جمع التمويلات من الداخل والخارج 

صار هدفه توفير الأموال الخاصة 
بالأجور والزيادات التي لا تكاد تتوقف 

والاتفاقيات المجحفة التي وضعت سيف 
النقابة على رقبة الحكومة خلال العشرية 

الماضية.
التونسيون ليسوا ضد النقابة في 
المطلق، ولكنهم يعارضون هذا الصلف 

الذي يجعل من مهمة النقابة فرض الأمر 
الواقع على حكومة تدور من مكان إلى 
آخر لجمع الأموال لتحريك الاقتصاد 

والاستثمار وتوفير مواطن الشغل، فتجد 
نفسها مجبرة على تحويل ذلك الجهد إلى 
زيادات في الأجور غير مبررة وغير مقنعة 

ولا يتحملها الاقتصاد.
هزيمة نقابة التعليم فرصة لوقف 

التيار النقابي الجارف الذي هز البلاد 
ما بعد 2011، ودفع إلى إرباك الدولة 

والقطاع الخاص، وزاد شكوك المستثمرين 
التونسيين والأجانب في مناخ العمل 
بتونس في ظل موجة المطالب وإجبار 

المؤسسات على زيادة الأجور والعلاوات 
أيا كان وضعها المالي رابحة أم خاسرة.
كانت هذه الهزيمة في جانب منها 

ناتجة عن استنجاد الحكومة بوزير 
للتربية من منظومة اتحاد الشغل، 

محسوب على الشق المناوئ لأمين عام 
الاتحاد نورالدين الطبوبي، وداعم لمسار 
25 يوليو 2021 الذي قاد فيه قيس سعيد 

تمشيا سياسيا لإعادة تفعيل دور الدولة، 
ومن ضحايا هذا المسار النقابات التي 

استفادت في العشرية الماضية من ضعف 
الحكومات وتغليبها أجندات حزبية 

اختارت ترضية اتحاد الشغل واحتواء 
الإضرابات بزيادة الرواتب مقابل أن 

تضمن بقاء بعض الأحزاب في السلطة.
كان وزير التربية محمد علي 

البوغديري يعرف النقابة من الداخل، 
كيف تفكر وتتصرف وتبني التحالفات 
وحدود تأثيرها. ونجح في أن يضرب 
على الوتر الحساس من خلال الفصل 

بين نقابتي التعليم الأساسي والتعليم 
الثانوي.

عكس خطاب الوزير ثقة عالية 
بالنفس حين طمأن أولياء التلاميذ 

بأن العودة المدرسية القادمة ”ستكون 
آمنة“، وأن ”أزمة التعليم الأساسي قد تمّ 

تجاوزها ومن يتحدّث عن خلاف ذلك لا 
تمثيلية له“، في وقت كانت فيه النقابة 

تطلق التصريحات التصعيدية.
لعب الوزير على عامل الوقت لدفع 

الآلاف من المدرسين إلى التراجع عن قرار 
احتجاز النتائج لتلافي العقوبات التي قد 

يكون من بينها العزل من التعليم.
لن تكون نتائج هذه الهزيمة مقصورة 

على قطاع التعليم، لا شك أن تأثيرها 
سيتسع ليصل إلى بقية القطاعات وإلى 

اتحاد الشغل نفسه الذي يشقه تياران 
رئيسيان حاليا، الأول يمثله الأمين العام 

وبعض المقربين ويرفع لواء التصعيد، 
ولو بعد حين، والثاني يمثله شق 

نقابي مؤثر في قطاعات ذات وزن مثل 
الصحة والتعليم ويدعم مسار 25 يوليو، 

ويطالب بمنح الرئيس سعيد فرصة 
لتحسين الأوضاع. وهذا التيار يعبر عن 
مجموعات سياسية تصف نفسها بحزام 
الرئيس مثل حركة الشعب وتيار الوطد 

(الوطنيين الديمقراطيين).
لا شك أن الخلاف بين الرؤيتين 
سيتوسع داخل الاتحاد، لاعتبارات 

سياسية وشخصية، حيث شرعت النقابة 
في اتخاذ إجراءات ضد النقابيين الذين 

قبلوا بتسليم النتائج للإدارة من دون 
موافقتها، وأعدادهم كبيرة، ما يؤشر 

لخلافات داخلية واسعة السنة القادمة، 
وهو ما سينعكس على رغبة النقابة 

بالاستمرار في التصعيد وترحيل الخلاف 
مع الوزارة للسنة المقبلة.

ولن تقف الخلافات عند نقابة 
التعليم الأساسي. سيكون هناك صراع 
بينها وبين نقابة التعليم الثانوي التي 
قررت وقف التصعيد مع الوزارة مبكرا 

لاعتبارات من بينها أن رئيس نقابة 
التعليم الثانوي قريب سياسيا وفكريا 

من الوزير وشريك له في الحلف المناوئ 

للطبوبي وجماعته، وهو ما يعني أن 
قطاعي الأساسي والثانوي سيحرص 
كل منهما على إفشال تحركات الآخر 

والتهوين منها والهجوم على النقابيين.
لا شك أن تأثيرات هذا المناخ ستنتقل 

إلى المدرسين والإداريين في التعليم 
الأساسي والثانوي، وسيختار الكثيرون 

النأي بالنفس عن هذا الصراع، الذي 
خرج من بعده النقابي التفاوضي إلى 

البعد السياسي المكشوف، من مع السلطة 
ومن ضدها، خاصة أن النقابات التي 

كانت تدفع إلى التصعيد في السنوات 
الماضية صار بعضها الآن يبرر أجندته 

بالمصلحة وظروف البلاد والانحياز 
لمسار 25 يوليو لقطع الطريق على عودة 

المنظومة السابقة.
ستتسع الشكوك والتساؤلات إلى 

بقية القطاعات، وسيتضرر الاتحاد منها 
بشكل مؤثر. فالقيادة التي كانت في 

السابق تدفع نحو تصعيد بلا سقف، 
لن يكون بمقدورها الآن أن تأخذ قرارا 
بالإضراب لأنها لا تضمن نتائجه، ولا 

تعرف من مازال معها ومن قفز من 
السفينة أو من قرر النأي بالنفس.

ليس أصعب على اتحاد الشغل من 
هذا الوضع. في السابق كان يواجه 

الحكومات الضعيفة والمتهاونة بشعار 
وحدة النقابيين وبإغراءات الزيادة 

في الرواتب وتحصيل مكاسب ما كان 
الموظفون والعمال في القطاع الحكومي 
يفكرون فيها أصلا، مثل الحصول على 

نسب من أموال الجباية.
هذه الوحدة بوجهها المطلبي النفعي 

الذي يستقوي على حكومات ما بعد 
2011، وبوجهها السياسي في ظل توافق 
فصائل يسارية وقومية على إسقاط حكم 

الإسلاميين وتوافقاتهم مع نداء تونس 
ومشتقاته.

هذه الوحدة تتلاشى الآن لصالح 
حكومة الرئيس سعيد في ظل توسع 
دائرة المنتقدين للنقابات في الشارع 

بسبب أزمة التعليم وارتهان مستقبل 
التلاميذ الصغار، وهو وضع مثالي 

للسلطة لتغير التوازنات لصالحها في 
خطوة أولى تقوم على تفكيك النزعة 

القطاعية وسعي القطاعات لتتنافس في 
تحقيق المكاسب على حساب الدولة، ومن 

ثمة تحجيم الدور السياسي للاتحاد 
الذي كان يلعبه مستفيدا من التناقضات 

السياسية وضعف الأحزاب وارتفاع 
منسوب المطالب في مجتمع رفعت الثورة 

من سقف عدائه للدولة واستضعافها 
وإثقال كاهلها بالشروط المجحفة.

والنتيجة أن هزيمة نقابة التعليم 
الأساسي ستكون لها تأثيرات نوعية 

على وضع العمل النقابي، وعلى الدور 
السياسي لاتحاد الشغل، وخاصة 

عودة الدولة إلى إدارة اللعبة بعد أن 
تحولت إلى طرف ضعيف مهمته توقيع 
الاتفاقيات التي تفرضها النقابات بقطع 

النظر عن واقعيتها ومدى استجابة 
المالية العمومية لها.

هزيمة نقابة التعليم.. 

درس للحكومة واتحاد الشغل
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

بعيدا عن قضية حرق القرآن 
وحرق العلم العراقي من قبل طرف 

أو شخص معين في السويد، بأنها 
مسألة تعبر عن حرية التعبير أو انتهاك 

للمقدسات، وبعيدا عن أن من قام بهذا 
العمل هو شخص مجنون أو يبحث عن 
الشهرة كما يروج له الإعلام، فإن حرق 
السفارة السويدية في بغداد كرد فعل 
وانتقام لعملية الحرق، ليست له أي 

علاقة من قريب ولا من بعيد بالدفاع عن 
المقدسات، سواء كانت دينية أو قومية.

فإيران قلعة الإسلام السياسي، التي 
أفتى زعيمها الخميني في نهاية العقد 

الثامن من القرن المنقضي، بهدر دم 
الكاتب البريطاني سلمان رشدي بسبب 
روايته ”آيات شيطانية“، والتي (إيران) 
تقف أيضا خلف التحالف الميليشياتي 
الذي شكل حكومة السوداني، لم يكن 
رد فعلها مثلما حدث في العراق. كما 

أن السعودية التي ما زالت تتمسك 
بقيادتها لمشاعر المتدينين من المسلمين 

بسبب وجود الكعبة ومهد نزول 
القرآن فيها، لم تذهب أكثر من إعلان 

احتجاجها وغضبها بشكل دبلوماسي 
أمام البعثة السويدية في الرياض.

إنها المزايدة السياسية التي تقف 
خلف الفوضى أو الخرق الأمني كما 
تسميها حكومة السوداني، لتحقيق 

أجندات سياسية، ومحاولة لدخول كل 
طرف في ذلك السوق، سوق المزايدة 

السياسية بالدفاع عن المقدسات، لإعادة 
إنتاج مشهد سياسي أو رفع الستار 

عنه بعدما أسدل عليه منذ فشل التيار 
الصدري في قلب المعادلة السياسية 
وتشكيل حكومة أغلبية تسيطر عليه 

وتقصي التحالف الميليشياتي الشيعي 
عن السلطة، أثناء اقتحامه للمنطقة 

الخضراء واحتلاله للبرلمان بدعم 
ومساندة أو تواطؤ حكومة الكاظمي 

آنذاك.
وفي العراق، إذا تحدثنا عن 

الانتهاكات للمقدسات، فإنه تنتهك كل 
يوم، بل وفي كل لحظة، وفي كل شهيق 
وزفير، القيم الإنسانية، ويداس عليها 

بأحذية نفس الذين أحرقوا السفارة 
السويدية وعبثوا بالأمن والفوضى، 

أو الذين جعجعوا بالإعلام، من رئيس 
دولة القانون ورئيس البرلمان ورئيس 

التيار الصدري، حيث يعيش الآلاف 
من أطفالنا على التقاط طعامهم إما من 
المزابل وتلال النفايات، أو من التسول 
في شوارع المدن، أو مما يرمى لهم من 

فتات من قبل العصابات التي تستغلهم 
وتسلبهم طفولتهم. هذا ناهيك عن كل 
أنواع السرقات واللصوصية وأشكال 
الفساد التي تمارسها أطراف العملية 

السياسية التي شكلت الحكومات 
السابقة والحالية، إلى جانب عملهم 

الأصلي وهو العمالة لدول المنطقة، في 
حين يعيش أكثر من 40 في المئة من 

سكان العراق تحت خط الفقر، وفي بلد 
يشكل العاطلون عن العمل فيه جيشا 

عرمرما يقدر بأكثر من 12 مليون عاطل.
لقد لعب التيار الصدري دورا كبيرا 

في تأليب الأوضاع كالعادة، والسعي 
لتصدير المشهد السياسي، وهو محاولة 
للتذكير بأنه، أي التيار الصدري، ليس 

غائبا عن المشهد السياسي رغم إقصائه 
عن الحكومة، وأنه قادر على خلق 

الفوضى وخلط الأوراق وتلطيخ سمعة 
واعتبار الحكومة التي جاءت عن طريق 

غريمه من تحالف الميليشيات الموالي 
لإيران.

وقد دفعت حركة التيار الصدري 
هذه، الأطراف الأخرى مثل المالكي 

رئيس دولة القانون والحلبوسي رئيس 
البرلمان وغيرهما إلى الدخول مجبورين 

وليس مخيرين في ذلك السوق أي 
سوق المزايدة السياسية حول حرق 

القرآن وعلم العراق، للحيلولة دون منح 
فرصة مجانية للتيار الصدري بتصدر 
المشهد السياسي وقيادته بالدفاع عن 

الإسلام والوطن.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 

ما حدث في بغداد من حرق السفارة 
السويدية بيد ميليشيات التيار 

الصدري، يمزق القناع الزائف الذي 
حاول السوداني وحكومته الفاشلة 

ارتداءه، وبأنه ماض في بناء "الدولة" 
وبغض النظر عن المحتوى السياسي 

والأمني والقانوني لتلك الدولة 
والمشهد الذي خلقه التيار الصدري. 

أي بعبارة أخرى أن الاستقرار الأمني 
والسياسي الذي يطفو على السطح هو 

خداع وعبارة عن فقاعة دعائية ليس 
أكثر، وأن انفجارها ليس إلا مسألة 

وقت.
وأخيرا أن ما يضيف سخونة على 

سخرية المشهد الإعلامي والسياسي 
في العراق، هو ظهور جوقة ممن 

يسمون أنفسهم محللين سياسيين 
ورؤساء مراكز الدراسات مدفوعة الأجر 
من الأموال المسروقة بالانخراط في ذلك 

السوق، بأن دولة فاشلة مثل العراق 
لا تستطيع: لا حماية مواطنيها، ولا 
توفير لقمة عيش لائقة لهم، تصور 

نفسها سوبرمان أو بطل الدفاع عن 
مقدسات ملياري مسلم في العالم كما 

يدعون.
وهذا يثبت بشكل قاطع أنه حيثما 

تسيطر الميليشيات يعم الفساد 
والفوضى والفقر والعوز وتغيب 
الدولة، بمعنى توفير الحد الأدنى 

للعيش الإنساني، وبالمعنى القانوني 
والأمني، إذ تزدهر أسواق المزايدة على 
المقدسات الدينية والقومية والوطنية، 

ويظهر أبطال ملوثون بكل أشكال 
الفساد، يحاولون تطهير أنفسهم 

عبر رفع عقيرتهم في ذلك السوق، لا 
للتكفير عن ذنوبهم التي لن تغتفر أبدا 

إلا أمام المحاكم العلنية الجماهيرية 
للقصاص منهم، إنما لطمس تلك 

الذنوب وحرف الأنظار عما اقترفوه من 
جرائم بحق جماهير العراق.

سمير عادل
كاتب عراقي
عاادلل سمي

ر

ما حدث في بغداد من حرق 

السفارة السويدية يمزق القناع 

الزائف الذي حاول السوداني 

وحكومته الفاشلة ارتداءه بأنه 

ماض في بناء {الدولة} بغض 

النظر عن المحتوى السياسي 

والقانوني لتلك الدولة



الساعة الآن الخامسة صباحا، 
مكيف الهواء يعمل بطاقته 

القصوى، ويكافح لتبريد شقة 
مساحتها 90 مترا بناها الإيطاليون 

قبل مائة عام، في العاصمة التونسية.
الصوت الوحيد الذي يمكن سماعه 
فحيح أجهزة التكييف، عددها بالآلاف 

في منطقة تقطنها الطبقة المتوسطة 
والميسورة.

لا أعرف إن كان عليّ أن أشكر 
مخترع مكيف الهواء المهندس 

الأميركي ويليس هافيلاند كارير 
الذي اخترع أول وحدة تكييف هواء 

كهربائية عام 1902.
في درجة حرارة تحوم حول أربعين 
مئوية على مدى ثلاثة أسابيع تقريبا، 
وتوقعات الأرصاد أن تقارب الخمسين 
في الظل، ما يستحقه كارير هو تبجيل 

ذكراه وتكريمه، وهذا ما فعله مواطن 
تركي في ولاية أضنه جنوبي تركيا 

حيث بلغت درجة الحرارة 40 مئوية، 
فعلق لافتة أمام محل حلويات يمتلكه 

كتب عليها عبارة ”في هذا اليوم الحار 
والصعب نستذكر باحترام ويليس 
هافيلاند كارير، الذي اخترع مكيف 

الهواء“.
المشكلة أن جهاز التكييف مثل 

حلوى المواطن التركي، حلوة المذاق، 
إلا أن أضرارها وعواقبها على الصحة 

كبيرة. أجهزة التكييف، تحمينا من 
الحر، إلا أنها تساهم في زيادة انبعاث 

غازات الدفيئة التي تسبب ارتفاع 
درجة حرارة الأرض وبالتالي تغيير 

المناخ، وتستهلك كميات كبيرة من 
الطاقة، التي تنتجها مصادر غالبا غير 

متجددة أو ملوثة مثل الفحم والنفط.
هذا بالطبع إلى جانب التلوث 

الضوضائي والتقليل من رطوبة الهواء 
وزيادة تركيز الملوثات والميكروبات.
ولأن البشرية تعمل وفق القول 
”أنا ومن بعدي الطوفان“، سنستمر 

بتشغيل أجهزة التكييف في بيوتنا، 
ونستمر في ركوب السيارات والسفر 

بالطائرات والسفن العملاقة وقطع 
الأشجار وتلويث البيئة. وتستمر 

حكوماتنا التي تقف من ورائها 
شركات عملاقة، بانتهاج مبدأ طالما 
سمعت جدتي، التي لم تكن تعرف 
القراءة والكتابة وعاصرت الحرب 

العالمية الأولى، تردده: ”من بعد 
حماري لا ينبت الحشيش (العشب)“.

وهذا ما حدث بالفعل؛ بعد أن 
ماتت جدتي ومات حمارها، لم ينبت 

العشب.

في عام 1917 لم يكن العالم قد سمع 
بعد عن التصحر والجفاف والتغيرات 

المناخية والأزمات الغذائية، صحيح 
أنه شهد أكثر من مجاعة، ولكن السبب 

من ورائها كانت الحروب.
إذا كان لجدتي عذرها، فهي كما 

أشرت لا تقرأ ولا تكتب، فما هو 
العذر الذي  يمكن أن نجده لقادة دول 
مجموعة العشرين الذين أخفقوا في 
تبني خارطة طريق لخفض تدريجي 

للوقود الأحفوري. وبدلا من أن يصدر 
عنهم نداء واضح لوقف التدهور 

المناخي، تمسك كل بحماره، في وقت 
يشهد فيه العالم خروج تأثيرات 

التغيّر المناخي عن السيطرة، وتسجيل 
درجات حرارة قياسية وفيضانات 

وعواصف وحرائق.

الغريب أن البيان الختامي الصادر 
في نهاية الاجتماع خلا تماما من أيّ 
ذكر للفحم ”الوقود القذر“، الذي يعد 

من العوامل الكبرى المسببة للاحترار 
العالمي. وهو مصدر أساسي للطاقة 
في عدد من الاقتصادات النامية على 

غرار الهند، أكبر دول العالم من ناحية 
التعداد السكاني، والصين، ثاني أكبر 

قوة اقتصادية في العالم.
وفي معرض شرحها للمأزق، قالت 

الهند التي تتولى رئاسة مجموعة 
العشرين إن بعض الأعضاء أكدوا 

على أهمية السعي إلى ”خفض 
تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، 

بما يتماشى مع الظروف الوطنية 
المختلفة“؛ أي بما يتناسب وحمار كل 

منها.
ويمكن من قراءة البيان رصد 

موقفين رئيسين إلى جانب موقف ثالث 
لدول أوروبية؛ موقف الدول النامية 

الفقيرة، وموقف الدول الكبرى المنتجة 
للطاقة.

الدول النامية توجه اللوم إلى 
الدول الصناعية الكبرى وتحملها 
مسؤولية تدهور المناخ، وترى أن 

على هذه الدول أن تدفع الثمن الأكبر 
بصفتها ملوثة مزمنة ومساهمة في 

الدفيئة.
وتقول الدول النامية إنّ أي عملية 
تحوّلية تتطلّب كلفة ضخمة وتقنيات 
جديدة، معتبرة أن التخلي عن أنواع 

الوقود الملوثة من دون بدائل يمكن 
تحمّل تكاليفها سيقود شعوبها إلى 

الفقر المحتّم.
الدولة الأبرز بين الدول التي 

تتبنى هذا الموقف هي الهند، البلد 
المضيف للقمة، وكان أفضل ما يمكنها 
تقديمه وعد بالتخلّص من الانبعاثات 

الكربونية بحلول عام 2070، أي متأخرة 
20 عاما عن الموعد الذي حدّدته لذلك 

دول أخرى.
ودعمت الهند موقفها بتقرير أعد 
خصيصا لمناسبة ترؤسها مجموعة 

العشرين، تضمن أرقاما تفصيلية 
تفيد بأن تكاليف العملية التحوّلية 

في الطاقة تبلغ أربعة تريليون دولار 
في السنة، وشدد التقرير على أهمية 

التمويل منخفض التكلفة للدول النامية 
ونقل التكنولوجيات.

وجاء الموقف الذي تبنته الهند 
معبرا عن موقف الدول النامية 

جميعها، حتى ولو لم تكن حاضرة 
مباشرة في الاجتماع.

الموقف الثاني هو موقف المنتجين 
الكبار للنفط، وهو موقف يعارض 

أيّ تخل سريع عن الوقود الأحفوري. 
وحمّل ممثل شبكة التواصل بشأن 

المناخ ”جي أس سي سي“ إد كينغ هذه 
الدول مسؤولية عدم إحراز تقدّم في 

الاجتماع.
وجاء في تغريدة أطلقها إن البلدين 

(روسيا والسعودية) ”عرقلا جهودا 
للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الطاقة 
النظيفة بمقدار ثلاثة أضعاف وخفض 

استخدام الوقود الأحفوري“.

ويتطابق موقف البلدين مع مواقف 
أعضاء آخرين رأوا أن بإمكان تبني 

تقنيات للتخفيف وإزالة الآثار المترتبة 
عن ظاهرة الاحترار.

وهو الموقف الذي عبر عنه رئيس 
الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف 

(كوب 28) سلطان الجابر، الذي لا يرى 
ضرورة لانتفاء دور الوقود الأحفوري، 
شرط أن يترافق ذلك مع الاعتماد على 

تقنيات لخفض الانبعاثات أو تحييدها.
وكان مؤتمر الأطراف قد توصل إلى 

اتفاق بزيادة القدرات العالمية على صعيد 
الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف، 

ومضاعفة الكفاءة في مجال الطاقة 
بحلول العام 2030.

الموقف الثالث عبرت عنه قوى 
اقتصادية كبرى في الاتحاد الأوروبي 
من بينها ألمانيا وفرنسا، وبعض من 
الدول الجزرية الأكثر ضعفا، والتي 

حضت مجموعة العشرين على تسريع 

خططها للتخلص تماما من الانبعاثات 
والتخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، 
مشددا على أن ”البشرية لا يمكنها تحمل 

التأخير“.
ودعت هذه الدول إلى تحديد 

سقف لانبعاثات غازات الدفيئة يسري 
اعتبارا من العام 2025 على أبعد تقدير، 
وخفضها بنسبة 43 في المئة بحلول عام 

2030 مقارنة بمستويات عام 2019، بما 
يتماشى مع التوصيات الأخيرة لخبراء 

المناخ في الأمم المتحدة.
واضح من إلقاء نظرة على ما يحدث 

حولنا في مناطق كثيرة من العالم، أن 
العد التنازلي لإنقاذ كوكب الأرض قد 
بدأ. وواضح أكثر أن أي حل لمشكلة 

المناخ لن يتم إلا بتقارب وجهات النظر 
الثلاث.

البشرية تقاد إلى الجحيم دون 
سلاسل.. الطوفان هذه المرّة لن يستثني 

أحدا.
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وجه عبدالإله بنكيران، الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية، 

رسالة مقتضبة إلى كافة أعضاء 
الحزب ومسؤوليه، تفيد بعدم تقديم 

أيّ تصريح أو تعليق على رسالة 
”رئيس حكومة الكيان الصهيوني 

وموضوعها“، هكذا جاء في التوجيه. 
والمقصود هنا الرسالة التي تلقاها 

العاهل المغربي الملك محمد السادس 
من رئيس الحكومة الإسرائيلية 

بنيامين نتنياهو يؤكد فيها قرار دولة 
إسرائيل ”الاعتراف بسيادة المغرب 

على أراضي الصحراء“.

ومع اختيار حزب العدالة 
والتنمية التزام الصمت تجاه 

اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب 
على صحرائه، رغم أن جل الأحزاب 

المغربية علقت على هذا المستجد الذي 
يصب في مصلحة الوحدة الترابية، 

نتساءل: هل تقديم أيديولوجية 
الحزب على مصالح الدولة يعتبر 

مبررا سياسيا جعل ”العدالة 
والتنمية“ يلتزم الصمت، رغم أن 

رئيسه السابق سعدالدين العثماني 
وقّع على وثيقة عودة العلاقات بين 

إسرائيل والمغرب بتاريخ 22 ديسمبر 
عام 2020، في العاصمة الرباط؟

تصنف الورقة المذهبية لحزب 
العدالة والتنمية إسرائيل عدوا لا 
يمكن التطبيع معه بأيّ حال، لكن 

تم إحداث شق كبير في هذا المعطى 
بعدما وقّع الحزب باعتباره قائدا 
للحكومة على اتفاق عودة علاقات 

إسرائيل مع المغرب، وبالتالي ما كان 
ثابتا، أصبح متحولا، وهذا هو منطق 
العلاقات الدولية والتدبير السياسي.
سبق للحزب أن كان محل انتقاد 

من الديوان الملكي الذي شدد على 
”التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات 

الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات 
بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، 

وربطها بآخر التطورات التي تعرفها 
الأراضي الفلسطينية المحتلة“. بعدما 

عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنمية في بيان لها صدر في مارس 

الماضي عن استهجانها لما أسمته 
”المواقف الأخيرة لوزير الخارجية 

(المغربي) الذي يبدو فيها وكأنه 
يدافع عن الكيان الصهيوني في 

بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، 
في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال 

الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على 
إخواننا الفلسطينيين“.

الدولة المغربية أثبتت عبر 
تاريخها الطويل قدرتها على 
استيعاب المتغيرات وضبط 

التفاصيل، وضبط من يريد الانفلات 
بالأمور إلى ما يخدم أجندة مغايرة 

لأهداف مؤسسات الدولة. ولنعد 
إلى بلاغ الديوان الملكي الموجه إلى 
حزب العدالة والتنمية، بهدف إعادة 

قيادته إلى جادة الصواب، وعدم 
الذهاب بعيدا في التوظيف المغالي 

للقضية الفلسطينية، باعتبارها 
موقفا مبدئيا ثابتا للمغرب، لا يخضع 

للمزايدات السياسية أو للحملات 
الانتخابية الضيقة، وعدم تشبيكها 

مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها 
البلاد حاليا كموضوع ابتزاز. وهو 

ما كان رادعا لبنكيران الذي استكان 
وعاد إلى موقعه ولو مكرها، مقرا 
أن هناك إمارة المؤمنين التي تهتم 

بقضية القدس والفلسطينيين، وهي 
مسؤولة عن النأي بالشأن الديني عن 

التجاذبات السياسية.
فهل أدرك بنكيران أن مصلحة 

حزبه هي في التغاضي عن هذه 

القاعدة التي لم يعد لها أيّ مبرر 
واقعي أثناء صياغة سياسة الحزب 

وتعميمها، كون ثوابت الدولة 
المغربية مبنية على النظام الملكي 

والوحدة والوطنية والدين الإسلامي. 
والعدالة والتنمية يجب أن يعرف أن 

الطعن في أحد القرارات التي تتخذها 
الدولة هو بمثابة تنكر لثوابت الأمة 

يرقى إلى مرتبة إعلان صدام مع 
الدولة. والملاحظ أن بنكيران يعي 

هذه المسألة التي تخدم وحدة حزبه 
ومصلحته.

الابتزاز صفة يمتاز بها بنكيران، 
عندما وظف بعض القضايا 

كالعلاقات مع إسرائيل التي أمعن 
في انتقادها بعد خروج حزبه من 
الحكومة، وهو الذي دافع وقتها 

عن الاتفاق الذي وقّع مع إسرائيل، 
مشددا أن حزبه جزء من بنية الحكم 
في الدولة، ولا يمكنه بالتالي رفض 

التوقيع.
سيحتاج حزب العدالة والتنمية 

إلى الكثير من الوقت والمساحة 
داخل المشهد السياسي لإعادة بناء 
رأي إيجابي حول سياسة الحزب 

واختياراته. فهل هناك أي شيء يمكن 
لقيادة الحزب أن تفعله حتى ذلك 

الحين؟
يجب أن تكون إحدى أولويات 

الحزب القطع مع خطاب جله 
شعبوي، يوظف المفردات الدينية 

لأغراض سياسية، والذي لم يستطع 
بسببه تثبيت منتخبيه ضمن دوائرهم 

الانتخابية، محليا في البلديات 
ووطنيا في البرلمان، بعد عشر 

سنوات، ودون أن يكون لغيابهم ذلك 
الأثر السياسي الذي توهموه.

يكشف الخطاب السياسي الحالي 
للعدالة والتنمية عن ضعف واضح في 
التعامل مع ما يمكن القول إنه قضايا 
حاسمة في الاقتصاد السياسي للدولة 
المغربية. وعندما كان بنكيران وحزبه 

يديران أمور الحكومة ما بين عام 
2012 وعام 2021، قام بإعادة النظر في 
صندوق المقاصة وزاد في الاقتطاعات 

وفي سن التقاعد ومراجعة طريقة 
احتسابه. وقد تسبب هذا في خسارة 

الحزب لانتخابات عام 2021.
بلا شك، يتزعم عبدالإله بنكيران 
المعارضة الصاخبة للفت الانتباه لا 

أكثر، ورغم اعترافه بهفواته وكوارث 
ارتكبها حزبه في الفترة التي حكم 
فيها، إلا أنه لم يتراجع عن مساره. 
ومع انتشار الفساد والغلاء وقبله 

الوباء، أراد بنكيران استغلال الوازع 
الديني لدى المغاربة، بقصد الرفع 

من رصيده السياسي بدل شحذ 
معنوياتهم لتجاوز هذه الظروف 

الاستثنائية الصعبة. ولعل ما 
يحتاجه المغاربة في مثل هذه الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية هو حزب 
سياسي يقدم لهم الحلول العملية 
وتحقيق منجزات، وليس الإمعان 
في اتهام الخصوم لكسب النقاط 

الانتخابية.
ونركز هنا على أن تفكير الدولة 

المغربية أعمق وأكثر فعالية من 
تفكير حزب يستعين بالشعبوية 
والدين لابتزاز هذه الدولة، التي 

كان لها رأي أشمل وأجدر بالقراءة 
والتأويل، عندما امتنعت عن تفكيكه 

بعد الأحداث الإرهابية في مايو 2003 
بالدار البيضاء، ولم تعتبرها فرصة 
سياسية سانحة لاستئصاله، عكس 
ما يقع مع هذا الحزب الذي يستغل 
الكثير من الفرص ليذكرنا بأنه كان 

سدا منيعا لتداعيات ما يسمى الربيع 
العربي على المغرب.

كان على قيادة حزب العدالة 
والتنمية أن تكون أكثر نضجا وألا 

تسمح للانتهازية السياسية أن 
تلقي بظلالها على قرارات وإجراءات 

رئيسية تم الإعلان عنها منذ ذلك 
الحين، والتي وضعت المملكة في 

موقع جيوسياسي قوي أصبح معه 
الجميع يتقرب من المغرب ويريد 

كسب وده.
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 بغــداد - يطمـــح العـــراق فـــي جذب 
شركات النفط الأجنبية وخبراتها، ويبدو 
أنه قد وجد أخيرا طريقة لجعل ممارســـة 
الأعمال التجارية في أراضيه أمرا ترغب 

المؤسسات به.
ويعتمد اقتصـــاد العراق على النفط، 
حيث حددت أحدث تقديرات البنك الدولي 
أنه يمثل 99 في المئة من صادرات البلاد 
و42 فـــي المئـــة مـــن ناتجهـــا المحلـــي 

الإجمالي.
وقلـــل هـــذا الاعتمـــاد الهائـــل على 
العائـــدات النفطية إلى حد ما من اهتمام 
القطـــاع العراقـــي بكثافـــة الكربـــون في 
عملياتـــه النفطية. لكن شـــعور شـــركات 
النفـــط الغربيـــة بالضغـــط البيئي منح 
القلق المناخـــي بعض الأهمية، حتى في 
البلدان الرئيســـية المنتجـــة للنفط مثل 

العراق.
ومن أهم المشـــاغل في العراق كونه 
لا يلتقـــط ســـوى حوالـــي نصـــف الغاز 
المصاحـــب للنفط، مما يعني أنه يشـــعل 
كميـــة كبيرة مـــن هذه المـــادة التي تؤثر 

على تماسك الغلاف الجوي.

كما تثير أحـــكام العقود القلق، حيث 
اعتبرتها بعض شـــركات النفط الأجنبية 
غيـــر مواتية. وتدور الشـــروط حتى الآن 
حول ســـعر ثابت للنفط لـــكل برميل بعد 

سداد التكاليف.
ولا يســـمح هـــذا للشـــركات النفطية 
بالاســـتفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، بل 
وتخسر المزيد إذا ارتفعت التكاليف، كما 

حدث خلال العامين الماضيين.
وأصبـــح العـــراق فـــي أســـفل قائمة 
بســـبب  الجذابـــة  النفطيـــة  المشـــاريع 
حروبه وصراعاته الداخلية واضطراباته 
المناخ  بشـــأن  والمخـــاوف  السياســـية 

وشروط العقود غير المواتية.
واشتكت شركات النفط الكبرى من أن 
شروط عقود خدمات النفط التقليدية في 
العراق تدفع ســـعرا ثابتا لكل برميل نفط 

يتم إنتاجه بعد دفع التكاليف.

وهذا يعني أنها لا تستطيع الاستفادة 
مــــن ارتفــــاع أســــعار النفط بينمــــا تتكبد 
خسائر عند ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولذلك 
تحولت الشركات مثل إكسون موبيل وشل 

وبي.بي إلى بلدان أخرى بشروط أفضل.
لكن جوليان جيغــــر الباحثة والكاتبة 
المخضرمــــة علــــى منصة ”أويــــل براس“ 
الأميركيــــة لديها اقتناع بأن موارد العراق 

تستحق الاستثمار فيها رغم كل ذلك.
ويمتلك العــــراق 145 مليار برميل من 
الاحتياطيــــات المؤكدة، بمــــا في ذلك عبر 
الأراضــــي التــــي تحكمهــــا حكومــــة إقليم 
كردستان. وتشــــكّل هذه البراميل خامس 
أكبر احتياطيات مؤكــــدة من النفط الخام 

في العالم.
وكان هــــذا كافيــــا لإغــــراء الشــــركات 
الصينية على الأقل، بما في ذلك المؤسسة 
الوطنيــــة الصينية للنفــــط البحري، التي 
قبلــــت الانخــــراط فــــي قطــــاع الطاقة في 
العــــراق الذي لا يفــــرض تدقيقــــا مناخيا 

كبيرا مثل نظرائه في الغرب.
ونجحت الشــــركات الصينيــــة وحدها 
في تأمين 59 في المئة من جميع مشــــاريع 
الطاقة خلال الفترة الممتدة من 2018 حتى 
نهايــــة 2022. واحتــــل اليابانيــــون المرتبة 
الثانية، حيث لم تنفرهم الشروط التقليدية.
لكن الشركات الأجنبية الأخرى ترددت 
فــــي محاولة الاســــتفادة مــــن احتياطيات 
العــــراق الوفيــــرة، مــــع تراجع الشــــركات 

الغربية حتى عن مشاريعها القائمة.
وكانت شــــركة إكسون موبيل النفطية 
الأميركيــــة مثالا على ذلــــك، حيث خفضت 
عملياتها في البلاد خلال السنوات القليلة 

الماضية.
ورغم الأزمات التــــي واجهها العراق، 
والشــــكوك فــــي تقــــدم المشــــاريع، وحتى 
العمليــــات كثيفــــة الكربــــون التي تشــــعل 
نصــــف الغــــاز المصاحــــب، كان تغييــــر 
الجانب المالي للمشاريع يفي بالمطلوب.

ووقعت شــــركة توتــــال أنيرجيز خلال 
الشــــهر الحالي صفقة نفط ضخمة بقيمة 
27 مليــــار دولار مع العراق بعد أن عرضت 
البلاد شــــروطا أكثر جاذبيــــة جعلت بقية 

العوائق تبدو مقبولة.
وتشــــمل الفوائــــد تقاســــم العائــــدات 
الغــــاز  مــــن  المزيــــد  التقــــاط  وضمــــان 

المصاحب. 

وظلـــت الصفقـــة صعبـــة بالنســـبة 
إلـــى توتال، حيث انطلقـــت مفاوضاتها 
منـــذ ســـنوات دون أن تتكلـــل بالنجاح. 
وكان مـــن المقـــرر توقيـــع هـــذا النوع 
الجديـــد من الصفقات في الأصل في عام 
2021، لكنـــه واجـــه تأخيـــرات بســـبب 
خلافات بين السياسيين العراقيين حول 

الشروط.
وبسبب الحاجة إلى تطوير مشاريع 
الطاقـــة وتحقيق منافع مـــن ورائها كان 
على العـــراق فـــي النهاية العـــودة إلى 
طاولـــة المفاوضات عدة مـــرات لاقتراح 

شروط أكثر جاذبية.
وعقب ماراثون شاق تم الانتهاء من 
الصفقة أخيرا في أبريل الماضي عندما 
وافقت بغـــداد على الحصول على حصة 
أصغـــر من 40 في المئـــة التي طالب بها 

في البداية.
وقبل العراقيون في النهاية تقليص 
حصـــة بلدهـــم فـــي المشـــاريع الأربعة 

المزمعة إلـــى 30 في المئـــة فقط، بينما 
اســـتحوذت توتـــال علـــى 45 فـــي المئة 
وشـــركة قطر للطاقة علـــى حصة 25 في 

المئة.

ويشـــمل العرض بندا لإقامة منشآت 
تلتقـــط الغاز المصاحـــب الذي يتواصل 
حرقـــه حاليا فـــي ثلاثة حقـــول نفطية. 
توتـــال  لشـــركة  الصفقـــة  وستســـمح 
بالحصـــول على جزء مـــن عائدات حقل 
نفط أرطاوي واســـتخدامها للمســـاعدة 

فـــي تمويـــل ثلاثـــة مشـــاريع أخـــرى.
وحدد مخطط تقاسم الإيرادات لتكون 25 
فـــي المئة من عائدات كل برميل للعراق، 

و75 في المئة للشركاء.
وشهدت الشـــروط تحسنا ملحوظا، 
ويمكـــن أن تجذب شـــركات نفط أجنبية 
أخرى إلـــى العراق الراغب في توســـيع 
إنتاجـــه النفطـــي وإنهاء اعتمـــاده على 

الغاز الإيراني.
ويقـــول المســـؤولون العراقيون إن 
الصفقـــة الجديـــدة تهدف إلى الســـماح 
لشـــركة توتال بالحصـــول على جزء من 
عائدات حقل أرطاوي النفطي في منطقة 
البصـــرة الغنيـــة بالنفط واســـتخدامها 

لتمويل ثلاثة مشاريع أخرى.
أما الشـــركة الفرنســـية فأكـــدت أن 
الصفقـــة ”تختلـــف عن عقـــود الخدمات 
الفنية السابقة من حيث مستوى تقاسم 
المخاطر والأرباح الناتجة بين الحكومة 

والمستثمرين“.

بالإضافـــة إلى زيادة الإنتاج في حقل 
أرطـــاوي، تشـــمل الصفقة محطـــة طاقة 
شمســـية بقدرة واحد غيغاواط، ومنشأة 
لمعالجـــة 600 مليون قدم مكعب من الغاز 
يوميـــا، ومشـــروع حفر بحري أساســـي 

لدعم إنتاج النفط في جنوب العراق.
وذكـــرت توتـــال أنها ستســـتثمر في 
جميع المشـــاريع الأربعة في وقت واحد، 
ومـــن المتوقـــع أن يبدأ تشـــغيل محطة 
الطاقة الشمســـية بنهاية عام 2025 ويبدأ 
اســـتخراج الغاز في عام 2027. وأكدت أن 
عائدات حقل أرطاوي ”تســـمح لنا بشكل 

أساسي بتمويل مشاريع أخرى“.
وقال مســـؤول نفطي عراقي وشـــركة 
الصفقـــة  ”بنـــاء  إن  لرويتـــرز  توتـــال 
اســـتند إلـــى محفظـــة تراخيـــص النفط 
والغـــاز العراقية فـــي 2018 والتي منحت 
للمـــرة الأولـــى المتعاقديـــن المحتملين 
حصة من الإيرادات وليس رســـومًا ثابتة 

للبرميل“.
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شروط العقود تدور حتى 

الآن حول سعر ثابت 

للنفط لكل برميل بعد 

سداد التكاليف، ما يجعل 

الشركات في عزوف

التمويـــل  بيـــت  أعلـــن   - الكويــت   
الكويتي (بيتك) الاثنين أنه حقق أرباحا 
فصلية قياســـية خـــلال الربع الثاني من 
هذا العام مدفوعا بنمو أعماله الرئيسية 
بما في ذلك وحدته البنك الأهلي المتحد 
البحرينـــي التي اســـتحوذ عليها العام 

الماضي.
وذكر البنك الإســـلامي فـــي إفصاح 
للبورصة المحليـــة أن أرباحه الصافية 
زادت خـــلال الفترة بيـــن أبريل ويونيو 
الماضييـــن بواقع 149.8 فـــي المئة على 
أساس ســـنوي لتصل إلى 171.3 مليون 

دينار (558.3 مليون دولار).
وأشـــار أيضا إلى أن الربح الصافي 
نصف الســـنوي ارتفع بنســـبة 141 في 
المئة إلى نحو 333.4 مليون دينار (1.08 
 138.083 بمبلـــغ  مقارنـــة  دولار)  مليـــار 

مليون دينار في الفترة ذاتها من 2022.
وعزا المســـؤولون في البنك الزيادة 
في الأرباح نصف السنوية إلى مساهمة 
مجموعة البنك الأهلـــي المتحد التي تم 
الانتهاء من الاســـتحواذ عليها في الربع 
الأخير من 2022 بالإضافة إلى الزيادة في 
إيرادات الأنشـــطة الرئيســـية لمجموعة 

بيتك.
وكان البنـــك الكويتـــي، حيث يعمل 
فـــي 12 دولة حـــول العالـــم، ولديه أكثر 
مـــن 680 فرعا، وأكثر من 18 ألف موظف، 
بحســـب موقعه الإلكتروني، قد استحوذ 
العام الماضـــي على بنك الأهلي المتحد 
البحريني المدرج في بورصتي الكويت 

والبحرين.
ويعتـــزم بيتك، الذي تصـــدّر البنوك 
العاملـــة بالبلاد العام الماضي من حيث 
الأصول بحجم بلـــغ حوالي 120.5 مليار 

دولار، توزيع عشـــر فلسات عن كل سهم 
كأرباح نقدية نصف سنوية.

الأربـــاح  ارتفعـــت   2022 وخـــلال 
الصافيـــة لبيتك بنســـبة 47 فـــي المئة 
لتبلـــغ حوالـــي مليـــار دولار مقارنة مع 
حوالي 737.5 مليون دولار على أســـاس 

سنوي.
وتتنوع عمليات بيتك، الذي تأســـس 
عـــام 1977 وأدرج فـــي بورصـــة الكويت 
عـــام 1984 ويبلغ رأســـماله المصرح به 
نحو 3.9 مليار دولار في تقديم الخدمات 
العقـــارات  وبيـــع  وشـــراء  المصرفيـــة 
والتأجير وتنفيذ المشـــاريع الإنشـــائية 

وأنشطة تجارية أخرى.

وتأتي هـــذه الأرباح بعد أشـــهر من 
إجازة البنك المركزي الكويتي لأكبر بنك 
إسلامي في البلاد بإنشاء برنامج لطرح 
سندات في الأســـواق الدولية، بما يتيح 
لـــه تعزيز عملياته ويفتـــح الطريق أمام 
بنوك محلية منافســـة للدخـــول في هذا 

المسار.
وقـــال بيتك حينها إنـــه ”حصل على 
موافقـــة البنك المركزي لإنشـــاء برنامج 
صكوك بقيمة لا تتعدى 4 مليارات دولار 

أو ما يعادلها بالعملات الأخرى“.
وأكـــد أن البنك المركـــزي وافق على 
طـــرح الإصدار الأول من البرنامج بقيمة 

لا تتجـــاوز مليـــار دولار أو مـــا يعادلها 
بالعملات الأخرى.

ويبلـــغ عـــدد المؤسســـات الماليـــة 
العاملة في القطـــاع المصرفي الكويتي 
23 بنـــكا، منها 16 بنـــكا تجاريا تقليديا 
بما في ذلك 11 بنكا أجنبيا وســـتة بنوك 
اســـلامية بما فيها بنك إسلامي أجنبي 

واحد.
وصل  المركـــزي،  بيانات  وبحســـب 
إجمالي أصـــول البنوك الكويتية بنهاية 
العام الماضـــي إلى قرابـــة 272.3 مليار 
دولار بنســـبة نمـــو 22.78 في المئة على 

أساس سنوي.
ورجّحـــت وكالـــة فيتـــش التصنيف 
الائتماني قبل فترة بأن يســـتمر إصدار 
بالانخفاض  للديـــون  الكويتية  البنـــوك 
هذا العام في ظل ارتفاع أســـعار الفائدة 
وعدم اليقين في أسواق الديون وارتفاع 
أســـعار النفط ما يدعم ســـيولة القطاع 

المصرفي.
وأشـــار خبراء الوكالـــة إلى تقلص 
إصدارات الدين خلال الأشـــهر التســـعة 
الأولى من العـــام الماضي إلى نحو 665 
مليون دينار (2.2 مليار دولار) مقارنة مع 

حوالي 2.3 مليار دولار قبل عام.
وبحسب فيتش يبلغ إجمالي الديون 
المستحقة على البنوك الكويتية بنهاية 

العام 2021 حوالي 10.4 مليار دولار.
ارتفـــاع  أن  الوكالـــة  وأوضحـــت 
تصنيـــف عجـــز الســـداد طويـــل الأجل 
للبنوك الكويتية يدل على أنها تستطيع 
إصدار ديون بمعدلات منخفضة في بيئة 
ذات معـــدل فائدة أقل، لتحل محل بعض 
الودائـــع لأجلٍ عاليـــة التكلفـــة وإعادة 

تمويل الديون بتكلفة أقل.
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في المئة زيادة أرباح بيت التمويل 

الكويتي (بيتك) في الربع الثاني 

لتبلغ 558.3 مليون دولار

يكشــــــف قبول السلطات العراقية بتقاســــــم الإيرادات مع توتال في صفقة 
ضخمة طال انتظارها أن المسؤولين فهموا أخيرا أن التمسك بالشروط غير 
المرنة لن يعود بالنفع على صناعة النفط التي تتطلب استثمارات طائلة، في 

بلد اقتصاده محتاج إلى كل دولار حتى ينهض.

اتفاقيات مشاركة العوائد مفتاح نهضة النفط العراقي
الصفقة مع توتال تشكل نموذجا تحتاج بغداد إلى استنساخه مع شركات أخرى لتنشيط القطاع أكثر

بعد محاولات فاشلة اتضحت الرؤية قليلا!

أكبر بنك إسلامي في الكويت

يحقق أرباحا فصلية قياسية
 دبــي - يتســـارع التضخـــم فـــي دبي 
بوتيـــرة أبطـــأ بكثيـــر مقارنـــة بالعـــام 
الماضي، ويرجـــع الفضل في ذلك جزئيّا 
إلـــى تقهقـــر أســـعار المـــواد الغذائيـــة 

وانخفاض تكاليف النقل.
وبلـــغ التضخـــم فـــي مركـــز الأعمال 
الرئيســـي في الشـــرق الأوســـط ما يزيد 
قليـــلا عن اثنين في المئـــة بنهاية يونيو 
الماضي، وهو أدنى مســـتوى منذ أوائل 

.2022
نشـــرتها  التي  البيانـــات  وبحســـب 
الهيئـــة المكلفـــة بالإحصاء فـــي الإمارة 
الاثنيـــن فقـــد انخفـــض مقيـــاس يتتبع 
تكاليف النقل بنحو 14 في المئة الشـــهر 

الماضي على أساس سنوي.
الخبيـــرة  ســـليم،  كارلا  وقالـــت 
تشـــارترد،  ســـتاندرد  لدى  الاقتصاديـــة 
لبلومبـــرغ الشـــرق إن ”تراجـــع ضغوط 

النقـــل  بمكونـــات  مدفوعـــاً  التضخـــم 
والغـــذاء، يعكس عـــودة أســـعار الغذاء 
والنفـــط العالمية إلى مســـتويات ما قبل 

حرب أوكرانيا“.
ومـــع ذلـــك تتوقـــع ســـليم أن يظـــل 
التضخـــم في دبـــي أعلى من متوســـطه 
التاريخي، ومستوى ما قبل كوفيد بسبب 

ضغوط الأسعار في قطاع الإسكان.
وتراجعت أسعار الحبوب هذا العام 
بعد ارتفاعها في أعقاب الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا التي هـــي ثالث أكبـــر مصدر 
للذرة وسادسة كبرى شاحنات القمح في 

.2022
وبالرغـــم مـــن ذلك زاد قرار موســـكو 
إنهـــاء الاتفاقية التي ســـمحت بشـــحن 
المواد الغذائية مـــن الموانئ الأوكرانية 
المخاوف بشـــأن ارتفاع تكاليف الحبوب 

على مستوى العالم.

الملاييـــن  أصحـــاب  تدفـــق  وأدى 
والمصرفييـــن وبعض الأثريـــاء الروس 
الســـاعين لحماية أصولهم إلـــى ارتفاع 
أسعار الإيجارات في دبي إلى مستويات 
قياســـية. وبلغ التضخم 7 في المئة، وهو 

أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

ويشـــكل الإســـكان أكثر من ثلث وزن 
مؤشـــر أســـعار المســـتهلك فـــي الإمارة 
التي يناهز عدد المقيمين الأجانب فيها، 
ومعظمهم من الموظفين، 90 في المئة من 

السكان.
وشـــرعت دولـــة الإمارات فـــي تقديم 
تأشـــيرات طويلة الأمد لشريحة مختارة 
مـــن المقيمين بهـــدف جـــذب المزيد من 
الاســـتثمارات لتغذيـــة اقتصادهـــا الذي 
يعـــد الثاني من حيـــث الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي فـــي المنطقـــة العربيـــة بعد 

السعودية.
وأشـــارت بيانـــات أصدرتها شـــركة 
سافيلز لسمسرة العقارات مؤخرا إلى أن 
دبـــي حلت في المركز الرابـــع عالميا من 
حيث ارتفاع أســـعار الإيجارات السكنية 
خـــلال النصـــف الأول من العـــام الحالي 

بنسبة 5.4 في المئة.
ويتزايد الإقبال على شـــراء العقارات 
والتأجير في دبي منذ العام الماضي، ولا 
تزال الطفرة في الســـوق مســـتمرة حتى 

الآن.

بقي 
ُ
أسعار الإسكان ت

التضخم أعلى من 

متوسطه التاريخي

كارلا سليم

لإ ى

أفضل ما يمكنك تناوله صيفا!

انحسار التضخم في دبي إلى أدنى

مستوى منذ مطلع ٢٠٢٢

الباحثة جوليان جيغر ترى 

أن موارد العراق تستحق 

الاستثمار فيها رغم كل 

الاضطرابات



 تونــس - تلقى مناخ الأعمال التونسي 
المحاصـــر بالمشـــاكل دفعـــة جديدة مع 
تســـجيل قفزة فـــي تدفق الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة المباشـــرة هـــذا العـــام، فـــي 
ظـــل جهود حكوميـــة للحد مـــن العقبات 
أمـــام المســـتثمرين مـــن بينهـــا تقليص 
الإجـــراءات  مـــن  والحـــد  التراخيـــص 

البيروقراطية.
وتخطت الاســـتثمارات محنة الركود 
الـــذي شـــابها العـــام الماضـــي بســـبب 
التقلبـــات العالمية عقب الأزمة الصحية، 
لتبـــدأ في تســـجيل تحســـن ملحوظ في 
النصـــف الأول من 2023 بقيادة الصناعة، 
بينما تبـــدو البلاد متعطشـــة إلى تنمية 

الأعمال وتوفير الوظائف.
وتعكـــس أحـــدث الدلائل حـــول نمو 
الاســـتثمارات الجديدة خلال الفترة بين 
يناير ويونيو الماضيين أن ثمة ما يغري 
أصحـــاب رؤوس الأمـــوال بالمضـــي في 
توســـيع محافظ أعمالهم رغم التقييمات 
الســـلبية الدولية التـــي تعطي نظرة غير 

مطمئنة للمستثمرين وخاصة الدوليين.
وأظهـــرت بيانات الهيئة التونســـية 
للاستثمار في تقرير حديث تلقت ”العرب“ 
نســـخة منه أن الاســـتثمارات الخارجية 
نمت خلال ستة أشهر بواقع 21 في المئة 
على أســـاس ســـنوي ليبلغ حجمها نحو 

815 مليون دينار (265 مليون دولار).
ومن خلال هذه الاستثمارات الجديدة 
المصـــرح بها لـــدى الهيئة يمكـــن توفير 

حوالي 4354 فرصة عمل لشباب تونس.
قائمة  الصناعـــي  القطـــاع  وتصـــدر 
المشـــاريع المصـــرح بهـــا مـــن خـــلال 
اســـتحواذه على 13 مشروعا بكلفة بلغت 
نحـــو 200.3 مليـــون دولار، فـــي حين بلغ 

تدفق التمويلات إلـــى الزراعة نحو 20.6 
مليون دولار.

استثمارا  الاســـتثمار  هيئة  وسجلت 
واحـــدا في الطاقات المتجـــددة بقيمة 39 
مليون دولار، ومشروعا جديدا واحدا في 

قطاع الخدمات بقيمة 5.2 مليون دولار.
وتشمل المشـــاريع الصناعية أساسا 
الصناعـــات الإلكترونيـــة والميكانيكيـــة 
التـــي تمثـــل 42 في المئة مـــن حيث كلفة 
الاستثمارات الصناعية و56 في المئة من 
حيث مواطن الشـــغل المزمع إحداثها في 

هذا القطاع.
ويعتمد الاقتصاد التونسي كثيرا على 
الصناعة كأحد القطاعات الإســـتراتيجية 
إلى جانب كل من المغتربين والســـياحة 
والزراعـــة والخدمات، والتي توفر العملة 

الصعبة للبلد المرهق ماليا.
كما أن القطاع الصناعي يساعد على 
امتصـــاص جزء من البطالة، التي لا تزال 
تحـــوم عند أكثر بقليل مـــن 16 في المئة، 
وهي نســـبة تبدو معقولة قياسا بحوالي 
18 في المئة خلال بعض الفترات لاسيما 

أثناء الأزمة الصحية.
وتشـــير التقديـــرات الحكوميـــة إلى 
أن الصناعة تســـاهم ســـنويا بنحو 28.6 
في المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
لتونس، وهـــي توفر قرابـــة 34 في المئة 
من فـــرص العمل للقوة العاملة النشـــطة 

في البلاد.
واللافت أن تقرير الهيئة لم يرصد أي 
أرقام حول تدفق الاســـتثمارات الأجنبية 
إلى قطاع الســـياحة، الـــذي يعتبر إحدى 
قاطرات نمو الاقتصاد بمســـاهمة سنوية 

تقدر بنحو عشرة في المئة.

وبلـــغ عدد المشـــاريع التـــي يتضمن 
هيـــكل تمويلهـــا مســـاهمة أجنبيـــة في 
تركيبـــة رأس المال ثمانية مشـــاريع، أي 
بنسبة 47 في المئة من إجمالي المشاريع 
المصرح بها وبكلفة استثمار تقدر بنحو 
140.3 مليون دولار وتوفر أكثر من 3 آلاف 

فرصة عمل.
وخـــلال النصـــف الأول مـــن العـــام 
الجـــاري احتلت فرنســـا، التي تعتبر من 
الشـــركاء الاقتصاديين الإســـتراتيجيين 
لتونـــس، موقع الريـــادة مـــن حيث عدد 
المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها 
بنسبة 38 في المئة من إجمالي المشاريع 

ذات المساهمة الأجنبية.
ووفـــق بيانـــات الهيئـــة فقـــد جاءت 
هولندا وليبيا والأردن وإسبانيا وبلغاريا 
فـــي المركز الثاني بنســـبة اســـتثمارات 

بلغت نحو 13 في المئة لكل منها.
وتشـــمل الاســـتثمارات المصرح بها 
إلـــى حدود شـــهر يونيو إقامة مشـــاريع 
جديـــدة بلغ عددها تســـعة، وهو ما يمثل 
58 فـــي المئـــة من حجـــم الاســـتثمارات 

الإجمالية المصرح بها.
في حين بلغ عدد مشـــاريع التوســـعة 
ثمانيـــة لتمثـــل بذلـــك 47 فـــي المئة من 
عـــدد المشـــاريع المصـــرح بهـــا، بقيمة 
اســـتثمارات إجماليـــة تقـــدر بنحو 110 
ملاييـــن دولار ســـتمكن من توفيـــر 1867 

موطن شغل.
”يعتبـــر  هـــذا  إن  الهيئـــة  وقالـــت 
مؤشـــرا إيجابيـــا يعكـــس مدى تحســـن 
نسق الاستثمار وتســـجيل فرص جديدة 
للاستثمار وستمكن من خلق 2487 فرصة 

عمل جديدة“.

وتعطي هـــذه المؤشـــرات انطباعا 
بأن قطـــاع الاســـتثمار المحلي يحاول 
النهوض تدريجيا، ولكن مسار التعافي 
يبـــدو بطيئا. ومع ذلـــك، يعتقد البعض 
من الخبراء أنه أفضل من لا شيء، وذلك 
بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه 

الاقتصاد التونسي بشكل عام.

إن  اقتصاديـــة  أوســـاط  وتقـــول 
الأرقـــام تعتبر مؤشـــرا إيجابيا يعكس 
مـــدى تحســـن وتيـــرة منـــاخ الأعمـــال 
وستمكن من توفير المزيد من الوظائف 
في ســـوق العمـــل المتضرر مـــن تتالي 

الأزمات.
وأظهـــرت بيانات لوكالـــة النهوض 
يناير  أواخـــر  الخارجـــي  بالاســـتثمار 
الماضي أن تدفق الاستثمارات الأجنبية 
المباشـــرة إلـــى الســـوق المحلية نما 
بنســـبة 18.4 في المئة بنهاية 2022 على 
أســـاس ســـنوي ليبلغ 2.2 مليـــار دينار 

(نحو 694 مليون دولار).
وتبدو الأرقام الرسمية، التي توضح 
حجم الاســـتثمار الأجنبي فـــي قطاعات 
مختلفـــة تشـــمل الصناعـــات التحويلية 
ضئيلة  والطاقـــة،  والزراعة  والخدمـــات 
قياســـا بالســـنوات الثلاث التي ســـبقت 

تفشي وباء كورونا، كما أنها قليلة 
إذا مـــا تم النظر إلى أســـواق 

المنطقة مثل المغرب ومصر.
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21 في المئة نمو رؤوس 

الأموال في النصف 

الأول من 2023

هيئة الاستثمار

    

أبرز القطاعات
استقطابا للاستثمار

● الصناعة جذبت 13 مشروعا بقيمة تبلغ 

   265 مليون دولار

● الزراعة جذبت مشروعين بقيمة 20.6 

   مليون دولار

● الطاقة المتجددة جذبت مشروعا واحدا 

   بقيمة 39 مليون دولار

● الخدمات جذبت مشروعا واحدا بقيمة 

   5.2 مليون دولار

 الريــاض - اقتربــــت الخطــــوط الجويــــة 
الســــعودية بشــــكل متســــارع من الخروج 
من نفق المشــــاكل التي عانت منها، والبدء 
في تلمس طريق الأربــــاح، بفضل انتعاش 
حركة الســــفر رغم التكاليــــف التي خلفتها 
حرب أوكرانيا وبعــــد موجة طويلة للوباء 

عطلت مسارات النقل الجوي لعامين.
وواصلــــت الشــــركة الحكومية تحقيق 
معدلات تشــــغيلية متميزة من واقع تقرير 
أداء النصــــف الأول من هــــذا العام، والذي 
أشــــار إلى نقل أكثر من 13.7 مليون مسافر 
على شــــبكة الوجهات الداخليــــة والدولية 
بزيــــادة قدرهــــا 24 في المئة على أســــاس 

سنوي.
وبحسب إحصائيات نشرتها الخطوط 
الأنبــــاء  وكالــــة  وأوردتهــــا  الســــعودية 
السعودية الرسمية، فقد زاد معدل رحلات 
الشــــركة خلال الفترة بيــــن يناير ويونيو 
الماضييــــن بواقــــع 6 فــــي المئــــة بمقارنة 

سنوية.
وسجلت الحركة الجوية على الوجهات 
الدولية نمــــوا مقداره 52 في المئة في عدد 
المســــافرين خلال النصف الأول من 2023 
حيــــث تم نقــــل 7.4 مليون شــــخص كما تم 
تشغيل 37.6 ألف رحلة بزيادة 30 في المئة 

عن المستويات المسجلة قبل عام.
كما تضمن تقرير الأداء التشغيلي نقل 
6.3 مليون مســــافر عبر المسارات المحلية 

من خلال نحو 47.7 ألف رحلة.
للخطوط  التنفيذي  الرئيــــس  وأوضح 
الســــعودية إبراهيم الكشــــي أن المعدلات 
المتميــــزة لتســــيير الرحــــلات ومعــــدلات 
واكبهــــا  المســــافرين  ونقــــل  انضباطهــــا 
تحقيق المســــتهدفات المتعلقــــة بالكفاءة 
والســــلامة التشــــغيلية والتــــي تضعهــــا 

الشركة ضمن أولوياتها.
وأكد أن الشــــركة ساهمت خلال الفترة 
الماضية في خدمة الحراك الكبير لقطاعات 
الســــياحة والأعمال والحــــج والعمرة عبر 
الشــــراكات الإســــتراتيجية وكذلــــك زيادة 
الســــعة المقعديــــة والرحلات لاســــتيعاب 

الطلب المتزايد على السفر.
الســــعودية  إســــتراتيجية  وفتحــــت 
لتطويــــر النقل الجــــوي العديد من النوافذ 
لتعزيز دور القطاع بغية جعله عنصر جذب 
وتنويع مصادر الدخل بما يدعم السياحة 
والتنمية الاقتصادية للبلد الخليجي لرفد 

الخزينة بعوائد إضافية ومستدامة.
وقال الكشــــي إن الشــــركة، التي تعتبر 
بعيدة عن المنافســــة في الشــــرق الأوسط 
قياسا بطيران الإمارات المملوكة لحكومة 
دبــــي والخطــــوط الجوية القطريــــة، تعمل 
على ”مواصلة إستراتيجيتها بجلب العالم 

إلى المملكة“.
وخلال النصف الأول من 2023 دشــــنت 
الشــــركة 3 وجهــــات دولية جديــــدة ضمن 

هي دار السلام بتنزانيا، شبكة رحلاتها ة 

ومطار جاتويك في لندن، ونيس بفرنســــا، 
وذلك في إطــــار تعزيز حصتهــــا من قطاع 

الطيران دوليا.
وإضافــــة إلى ذلك فقــــد انضمت خلال 
الفتــــرة ذاتها طائرة أيربــــاص أي 321 نيو 
وهــــي الأولى ضمــــن 20 طائــــرة يتوقع أن 

تصل تباعا حتى العام 2026.
وبحســــب البيانــــات المنشــــورة على 
الســــعودية  للخطوط  الإلكترونية  المنصة 
فــــإن أســــطولها يضم 140 طائــــرة متنوعة 

الطرازات من شركتي بوينغ وأيرباص.
وتطمـــح الشـــركة إلـــى التغلـــب على 
العقبـــات التي تعرضت لهـــا، وأثرت على 
نشاطها من خلال اعتماد خطة من المرجح 
أن تثمر عن تحقيق إيرادات أكبر كانت قد 
فقدتها بســـبب الأزمة الصحيـــة العالمية، 

وبالتالي البدء في تحصيل الأرباح.
وســــبق أن أكــــد الكشــــي فــــي العديد 
مــــن المناســــبات أن الشــــركة المملوكــــة 
للدولة، وتدير أيضا شــــركة أديل للطيران 
الإقليمــــي، تخطــــط للعودة إلــــى الربحية 

بحلول 2024.

وترغــــب الحكومة في زيــــادة الرحلات 
الدوليــــة المباشــــرة إلــــى 250 رحلة من 99 
حاليا لأســــباب منها تعزيز قطاع السياحة 
الناشــــئ وتحويل البلد النفطي الثري إلى 

مركز تجاري رئيسي.
وتعنــــي زيادة عدد الركاب إلى عشــــرة 
أمثــــال حــــدوث قفــــزة فــــي حركــــة المرور 
العابر الدولية إلى 30 مليونا في عام 2030 
ارتفاعــــا من نحــــو ثلاثة ملاييــــن في عام 
2019 أو عشــــرة في المئة من حركة الركاب 
الســــنوية في البلاد، ارتفاعا من ثلاثة في 

المئة حاليا.
وكان محمــــد الخريصــــي مديــــر عــــام 
الإســــتراتيجية في الهيئة العامة للطيران 
المدني السعودي قد قال في وقت سابق إن 
”بلاده تستهدف زيادة عدد المسافرين على 
شــــركات الطيران الدوليــــة الذين يتوقفون 

في البلاد إلى عشرة أمثال بحلول 2030“.
فيـــه  تتطلـــع  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
إلـــى مضاعفة حركـــة الركاب الســـنوية 
ثلاث مـــرات، أوضـــح الخريصـــي نائب 
رئيـــس مجلـــس المديريـــن فـــي شـــركة 
مطارات الدمام (داكو) أن الهدف الرئيسي 
هـــو زيادة عدد القادمين إلى الســـعودية 

وأنه لا نية لاســـتهداف ســـوق الطيران 
العابر.

شـــركات  تتطلـــع   - نيويــورك   
التكنولوجيـــا الأميركيـــة العملاقـــة إلى 
تجاوز التركيز على الحوسبة السحابية 
لتنشـــيط أعمالهـــا مع تحويـــل أنظارها 
بكثافـــة إلى الـــذكاء الاصطناعي، بما قد 
يعوض لها بعض المكاسب التي فقدتها 
جـــراء التقلبـــات الاقتصاديـــة العالمية 

المعاكسة.
وقد يشـــير عمالقة القطاع إلى نهاية 
التباطؤ المســـتمر منذ مـــا يقرب من عام 
فـــي أعمالهم الســـحابية، حيث تشـــجع 
علامات المرونة الاقتصادية الزبائن على 

زيادة الإنفـــاق التكنولوجي، في حين أن 
الانتعاش في الإعلانات الرقمية سيساعد 

أيضًا على تحقيق الأرباح.
وتبدي شركات التكنولوجيا الأميركية 
من سياتل إلى سان فرانسيسكو قلقا من 
تراجع النمـــو والآفاق المســـتقبلية غير 
المشـــجعة، في مؤشـــر ســـلبي لعمالقة 
القطاع بعدما بدت لفترات ســـابقة أقوى 
من الأزمات خاصة مع دخول لاعبين جدد 

إلى حلبة المنافسة.
ومـــن المقرر أن تقدم مايكروســـوفت 
وألفابـــت المالكة لشـــركة غوغل وأيضا 

مجموعة ميتا بلاتفورمز وأمازون، وهي 
الشـــركات التي تبلـــغ قيمتهـــا مجتمعة 
أكثـــر من 6 تريليونـــات دولار، تقارير عن 

أرباحها هذا الأسبوع.
ويـــرى محللون أن النتائج ســـتكون 
اختبـــارًا لتقييمهـــا الضخـــم وانتعاش 
الســـوق الأوســـع الـــذي قادتـــه بفضـــل 

التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.
وقـــال كينجســـلي كريـــن المحلل في 
كاناكـــورد جينيتـــي لرويتـــرز ”نحن في 
الحقيقة نبحث فقـــط عن المقاييس التي 
تشـــير إلى زيادة جـــذب المســـتخدمين 
الـــذكاء  علـــى  القائمـــة  للعـــروض 
الاصطناعـــي، مـــع فكـــرة أنها ســـتحقق 
المزيـــد من الإيـــرادات ذات المغزى على 

المدى المتوسط“.
وقامت الشـــركات الأربع هـــذا العام 
بدمـــج الـــذكاء الاصطناعـــي بقـــوة فـــي 
منتجاتها علـــى أمل أن يقـــود ذلك دورة 
النمو التالية للصناعة، لكن هذه الجهود 

ستستغرق وقتًا لتؤتي أكلها.
وبالنسبة إلى أمازون ومايكروسوفت 
وألفابـــت، أكبر ثلاثة لاعبين في الســـوق 
السحابية، من المتوقع أن يمثل الربع من 
أبريـــل إلى يونيو فترة أخـــرى من النمو 
السيء في الأعمال التجارية التي لطالما 

كانت بقرة مربحة.

ومن المرجح أن تبلــــغ كل من أمازون 
وألفابــــت عــــن أقــــل نمــــو علــــى الإطلاق 
لأعمــــال الحوســــبة الســــحابية عنــــد 9.8 
في المئــــة و24.4 في المئــــة على التوالي، 
وفقًــــا للمحللين الذين اســــتطلعت منصة 

ريفينتيف آراءهم.
وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تنمو 
مايكروســــوفت أنتيليجينس كلاود، التي 
تصنع نظام أزور الشهير، بنسبة 13.7 في 

المئة، وهو أبطأ معدل منذ عام 2017.
ومع ذلــــك، يعتقد العديد من المحللين 
أن الاتجــــاه على وشــــك أن يتغيــــر. وقال 
ريشــــي جالوريا المحلل لدى آر.بي.ســــي 
كابيتال ماركتس ”رغم أن الاقتصاد الكلي 
لا يزال ضعيفا فإنه لا يزداد ســــوءا ماديا، 
والشــــركات تدرس كيفية العمــــل في هذا 

الظرف“.
وأضاف جالوريـــا أن ”الربع الحالي 
ســـتكون له أيضًا مقارنات أسهل عكس 
العـــام الماضـــي، حيـــث بـــدأ التباطؤ 
الســـحابي فـــي ربع ســـبتمبر مـــن عام 

.“2022
وأظهر مســــح حديــــث أجرته شــــركة 
آر.بي.ســــي كابيتــــال لأكثــــر مــــن 150 من 
مشــــتري تكنولوجيا المؤسسات أن أكثر 
من أربعة أخماسهم كانوا يمولون مشاريع 

تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

هـــؤلاء  يتوقـــع  المســـح  وبحســـب 
على نطاق واســـع زيـــادة الإنفـــاق على 
تكنولوجيـــا المعلومات هـــذا العام أكثر 

من 2022.
وبالنســـبة إلى منصات ميتا، الشركة 
الأم لفيســـبوك، مـــن المتوقـــع أن تنمـــو 
الإيـــرادات بأســـرع وتيرة لها في ســـتة 
أرباع بفضل الانتعاش في سوق الإعلان 
الرقمـــي حيث يظل الإنفاق الاســـتهلاكي 

قويًا.

وقـــال محللو بيرنشـــتاين ”إذا كانت 
مســـاحة الإعـــلان الرقمي تشـــبه ركوب 
الأفعوانيـــة، فنحـــن على وشـــك الانتهاء 
من الجزء الممل والصعب، حيث نتسلق 
ببطء إلى رابط السلسلة العليا عن طريق 

رابط السلسلة“.
وسيســـاعد تعافي ســـوق الإعلانات 
الرقمية أيضًا شركة ألفابت، التي تجنب 
بحث غوغـــل الخاص بها حتـــى الآن أي 
خســـارة ذات مغـــزى فـــي حصتهـــا في 

الســـوق لصالـــح بينغ المدعـــوم بالذكاء 
الاصطناعي من مايكروسوفت.

ومن المتوقع أن تســــجل ألفابت نموًا 
فــــي الإيرادات بنســــبة 4.5 في المئة خلال 
الربــــع الثاني من هذا العــــام، وهو أفضل 

مستوى لها في ثلاثة أرباع.
وقال محللون في شــــركة بوفا غلوبال 
للأبحــــاث إن بحث غوغل تحــــول على ما 
يبدو من مخاطر الحصة في الســــوق إلى 

مخاطر تحقيق الدخل.
ولكنهم أشاروا إلى أنه نظرًا لأن حصة 
البحث تبدو صحية، فقد يكون لدى غوغل 
إلحاح أقل لدمج نتائــــج أل.أل.أم، نموذج 
اللغة الكبيرة، في الاستعلامات التجارية.

الاقتصادية  الصعوبات  مواجهة  وفي 
العالميــــة عمــــد الكثير مــــن المعلنين إلى 
تخفيــــض ميزانياتهــــم التســــويقية على 
المنصات الإلكترونيــــة، لكن الوضع يبدو 

أنه يسير نحو التحسن.
وقــــال تيجــــاس ديســــاي المحلل لدى 
غلوبال إكس.إي.تي.أف.أس ”كنا نعلم أن 
الإنفاق الإعلاني العالمي سيتقلص. لكني 

أعتقد أن الأسوأ بات وراءنا“.
وأضاف ”لن تسير الأمور بشكل سيء 
للغايــــة، لا تزال الانخفاضــــات متواضعة 
فــــي ظــــل الضغط علــــى أســــعار الصرف 

والتضخم“.

الشركة ساهمت في 

الحراك الكبير 

للسياحة والأعمال

إبراهيم الكشي

الذكاء الاصطناعي يسحب عمالقة التكنولوجيا من فوضى ضياع المكاسب

الخطوط السعودية

تستعيد عافيتها 

بفضل نمو حركة السفر

الصناعة التونسية تحافظ على تفوقها

في جذب الاستثمارات الخارجية
الفرنسيون يحتلون الصدارة بنحو 38 في المئة من إجمالي المشاريع الجديدة

ن كما ترون
ْ
تنظيم الصناديق وترتيبها ليسا صعبي

تزايدت مؤشرات بروز نمو تدريجي 
في تدفــــــق رؤوس الأموال الأجنبية 
المباشــــــرة إلى تونس مــــــع محافظة 
قطاع الصناعة على تفوقه في جذب 
الاستثمارات، رغم أن بيئة الأعمال 
ــــــة أكبر  ــــــاج إلى عناي ــــــزال تحت لا ت
ــــــة للارتقاء بها خلال  من قبل الدول

السنوات المقبلة.

الشركات تحاول تجنب 

الأسوأ في ظل 

ضعف الاقتصاد

ريشي جالوريا

لتي توضح 
ــي قطاعات 
التحويلية  ت
ضئيلة  قـــة، 
تي ســـبقت 

قليلة 
ق

”على ”مواصلة إستراتيجيتها بجلب العالم

إلى المملكة“.
2023 دشــــنت وخلال النصف الأول من
الشــــركة 3 وجهــــات دولية جديــــدة ضمن 

هي دار السلام بتنزانيا،شبكة رحلاتها ة 

هـــو زيادة عدد القادمين إلى الســـعودية
وأنه لا نية لاســـتهداف ســـوق الطيران 

العابر.



والنشـــر  الأدب  هيئـــة  مـــن  بدعـــوة   
الثقافـــة  لـــوزارة  التابعـــة  والترجمـــة 
السعودية، قضيت سبعة أيام مميزة في 
معتزل الكتابة المقـــام في مدينة الباحة 

السعودية.
غاية هـــذه المبادرة هـــي أن يعيش 
الكاتب لحظات مـــن العزلة ”الجوهرية“ 
لكل عملية إبداعية ويلتقي بكتّابٍ آخرين 

منهمكيـــن فـــي ذات الشـــأن. كانت لهذه 
التجربة بالنسبة إلي خصوصية وأهمية 
إضافية تتعلق بمشروعي الروائي الذي 

أعمل عليه منذ أكثر من عام من الآن.

تجربة المعتزل

أعرّف نفســـي ككائن لامكاني، عندي 
لامبـــالاة فطرية تجاه ”الأماكن“ من حيث 
هي تفصيل مشبع بالواقعية، وبالمقابل 
عندي إحساس بها كأنها مُعرّفي الخفي 
الوحيد. أحـــسّ الأماكن، لا أراها. في أي 
مكان أكون، أجد نفســـي فيه. لا تعلّق، لا 
حنين لمكان لســـت فيـــه، ولا رغبة بترك 
مكانٍ أنا فيه، وأخيراً وهذا هو الســـبب 
الـــذي يجعل هذه الرحلـــة القصيرة ذات 

معنى هو أني أعجز عن وصف المكان.
هـــذا العجز في الواقـــع ينطبق على 
كتابتي، وأعتقد أني لن أتخلص بسهولة 
مـــن عامـــل الغمـــوض المكانـــي، والأمر 
مســـتقى من نظرتي نفسها لا من فعالية 
الأماكـــن وحيويتها. ســـؤال المكان هذا 
صـــار أكثر أهميـــة والتعامـــل معه صار 
أشـــد إلحاحاً إثر انشغالي بكتابة رواية 
عن بـــدء الخليقة وفيها أهتم بمناقشـــة 
وطرح الأســـئلة الأولى التـــي ألحت على 
أبوينا وهما يخطـــان خطواتهما الأولى 
فـــي عالم قذفا إليه بـــلا تحضير ومعرفة 
مســـبقة. عرفت منذ بداية المشروع أني 
ســـأكون بعيدة عن وصف مكانٍ بعينه، لا 
شيء ملموس في تجربة البشرية الأولى.

لـــكل هـــذه الأســـباب جـــاءت تجربة 
المعتـــزل بالنســـبة إلي مهمّـــة صغيرة 
للتموضـــع في المـــكان، للمـــس المكان، 
للتأكـــد من حيويته ومـــن قدرتي على أن 

أعير له انتباهي.

فـــي روايتـــي الأولـــى ”ثـــوب أزرق 
بمقـــاس واحـــد“ كنـــت أســـير بمحاذاة 
الجدار، أعفيت نفســـي من محسوســـية 
المـــكان، حجزت بطلتي في بيتها وجرت 
الأمـــور علـــى خير ما يـــرام لأنـــه – ويا 
للراحة التي تهبها الصدفة – بدا الحبس 
في المكان ضـــرورة للانطلاق في عوالم 
اوية. أما في  لامكانية في مخيلة وعقل الرَّ
روايتـــي التي أنا بصـــدد كتابتها، وهي 
ســـيرة فانتازية لأبوينا آدم وحواء، فقد 
أقلقني المكان أشد قلق، ليس لأني أصف 
مكانـــاً من زمان لا قدرة لي على الوصول 
إليه، وليس لأني لا أمتلك الخيال الكافي 
لخلق مـــكانٍ من العدم، بـــل لأني بحاجة 
قبـــل أيّة واقِعِيّة مكانية إلـــى ربطٍ رمزيٍّ 

بالمقدّسِ من الأماكن.
في روايتي هذه أحتاج إلى الإحساس 
بالمـــكان، فإن لم يكـــن بالمعنى الواقعي 
بالمعنـــى  فليكـــن  للمـــكان،  التاريخـــي 

الرمزي المقدس.

خصوصية مكانية

جاءتنـــي الدعـــوة مـــن هيئـــة الأدب 
والنشر والترجمة في وقتها تماماً. 

كانت فرصة مميزة أن أكون في خضم 
كتابتي لرواية أبوينا في جو يقربني من 
الأماكـــن المقدســـة في فطريتهـــا الأولى 
ومركزيتهـــا الدينيـــة، وأن يرتبط كتابي 

بشكل أو بآخر بهذه التجربة المميزة.

هذه الخصوصية المكانية بالنســـبة 
إلي أتت كذلك محملة بتجربة ثرية التقيت 
فيهـــا ببعـــض الروائيـــات والروائييـــن 

مـــن الكويـــت والمملكة فتبادلنـــا هموم 
الكتابـــة وتحدثنـــا باســـتفاضة عـــن فن 
زينـــب  الدكتـــورة  بإشـــراف  الروايـــة 

الخضيري.
كان يمكــــن لزيــــارة إحــــدى المكتبــــات 
الوطنية فــــي المملكة – لو أتيح ذلك ضمن 
برنامج المعتــــزل – أن تغني عملي بطريقة 
أو بأخرى. لأن أي روائي برأيي، مهما كان 
مجال اشــــتغاله وموضوعه، هو باحثٌ في 

فترة ما من فترات الكتابة.
أما الهدف الأهم – وهو غاية المبادرة 
– والـــذي يتمركـــز حـــول إحـــراز بعض 
الصفاء الذهني لإنجاز شيء من أعمالنا 
الروائيـــة ومنح أكبر وقت ممكن للكتابة، 
فقد تحقق لا من خلال الأيام القليلة التي 
قضيناها في المعتـــزل فقط، بل بالطاقة 
الكبيـــرة التـــي حُملنا بهـــا عائدين إلى 

بيوتنا وبلداننا.
أما على مســـتوى الإنجاز، فقد كانت 
هـــذه الفترة عبارة عن عمـــل مكثّف على 

تنقيح وشـــد جســـد نَصّي الروائي وسد 
الثغرات فيه. عملتُ على بعض الفصول 
أكثـــر مـــن غيرهـــا، إذ كانـــت للنصوص 

ذات الطابـــع الروحـــي الرمـــزي الحصة 
الأكبـــر مـــن اهتمامـــي واشـــتغالي في 

المعتزل.

 أبوظبــي - أعلـــن معـــرض أبوظبـــي 
الدولي للصيد والفروسية 2023 رصد 64 
جائزة مادية ومعنوية قيمة للفائزين في 
30 مسابقة أساســـية وفرعية ممن سيتم 
الإعلان عنهم خلال أيـــام الحدث على أن 

يقع تكريمهم بهذه المناسبة.
وكشـــف المعـــرض عن بدء الترشـــح 
لمســـابقة أفضل مجســـمات المشغولات 
التراثية (الحرف اليدوية) وذلك في إطار 
جهوده للمســـاهمة في اســـتدامة المهن 
التراثيـــة والصناعـــات التقليدية احتفاء 
بعـــام الاســـتدامة وتســـليط الضوء على 
ثيمة المعرض ”اســـتدامة وتراث.. بروح 

متجددة“.
ونوه إلى إطلاق مسابقة ”أفضل سكين 
صيــــد“ للمــــرة الأولى في تاريخــــه على أن 

يسمح بالمشــــاركة فيها للأفراد والشركات 
على حد الســــواء شريطة أن تكون السكين 
مــــن إنتــــاج العــــام 2022 أو 2023 وأن يتــــم 
عرضهــــا خــــلال فعاليــــات المعــــرض، إلى 
جانب جائزة المنتــــج المميز للمرة الأولى 
في تاريخه وذلك ضمــــن مجالات الصقارة 
ورحلات الصيد والتخييم وأنشطة الهواء 

الطلــــق والرياضــــات البحريــــة والفنــــون 
والحــــرف اليدويــــة إضافــــة إلى أســــلحة 
ومعــــدات الصيــــد والرمايــــة والمنتجــــات 

والخدمات البيطرية.
ونوهـــت اللجنـــة العليـــا المنظمـــة 
للمعـــرض إلـــى إطلاق نســـخة ثانية من 
مســـابقة أجمل وأفضل منصة عرض لكل 

قطاع من قطاعات الحدث.
ويحسب لمعرض أبوظبي للصيد أنه 
كان أول مـــن احتفى من خلال مســـابقات 
المزاينـــة بمكانـــة الصقـــور والخيـــول 
والهجن وكلاب الصيد على حد الســـواء، 
فجـــاءت هـــذه المســـابقات لتضفي على 
المعـــرض أجـــواء تنافســـية شـــيقة، إذ 
حظيت فـــي الـــدورات الماضيـــة بإقبال 
واســـع واهتمـــام ملمـــوس، مســـتقطبة 
عشاق ومحبي التراث من الإمارات ودول 
الخليج العربي للمشاركة في منافساتها 
فضـــلا عـــن جـــذب عشـــرات الآلاف مـــن 
الزوار والســـياح مـــن مختلـــف الأعمار 

والجنسيات.
تنظيـــم  علـــى  المعـــرض  ودأب 
مســـابقة ســـنوية لاختيـــار ”أجمل كلب 
صيـــد“ تقتصر المشـــاركة فيها على فئة 
”الســـلوقي العربي“ إحدى أقدم ســـلالات 
الـــكلاب فـــي العالـــم والتي تعتبـــر رمزا 

لتقاليد الصحراء والصيد البري.
وأطلـــق المعـــرض أيضـــا مســـابقة 
مبتكرة لاختيار ”أفضل مجموعة متكاملة 
من أدوات الصقـــارة لرحلات المقناص“، 
إلـــى جانـــب إطـــلاق دورة جديـــدة مـــن 
مســـابقة ”أجمـــل الصقـــور المكاثرة في 
الأســـر“ ومســـابقة ”أجمـــل وأفضل وكر 
تقليدي للصقـــور“ وذلك للمرة الأولى في 

تاريخه.

ة للتموضع 
ّ
تجربة المعتزل مهم

في المكان، للمسه، للتأكد 

من حيويته ومن قدرتنا على أن 

نعير له انتباهنا
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الشــــارقة  هيئــــة  أعلنــــت   - الشــارقة   
للمتاحــــف مؤخرا عن فتح باب التســــجيل 
في برنامجها الســــنوي ”سفراء المتاحف“ 
المخصص للناشــــئين من عمــــر 13 إلى 17 
عاما، والذي يعقد خــــلال الفترة من الرابع 
عشــــر وحتى الســــابع عشــــر من أغسطس 
المقبــــل، بطاقــــة اســــتيعابية لا تتجــــاوز 
20 مشــــاركا، وذلــــك فــــي متحف الشــــارقة 
للحضــــارة الإســــلامية، ومربــــى الشــــارقة 

للأحياء المائية، ومتحف الشارقة للآثار.
ويهدف البرنامج النوعي الذي يستمر 
التســــجيل فيه حتى الثامن من أغســــطس 
المقبــــل، إلــــى التركيــــز على الإرشــــاد في 
المتاحــــف وتعزيــــز هــــذه الثقافــــة التــــي 
أصبحت ســــمة وواجهة لمتاحف الشارقة، 
بالإضافة إلى تعريف المشــــاركين بالعديد 

من الجوانب الخفية للإرشاد.
وتســــعى الهيئة من خلال الدورة الـ15 
من البرنامج لصقل مهارات زوار المتاحف 
والتواصل معهم وإرشــــادهم عبر الحوار، 
وشــــرح المقتنيات، بالإضافــــة إلى تعريف 
المشــــاركين بأبــــرز الســــمات والمهــــارات 
والأدوات التي يجب أن يكتســــبها المرشد، 
فضلا عن العديد من الجوانب التي تتعلق 

بعمل المرشد المتحفي.
ويستهدف البرنامج في دورته الحالية 
اليافعين بغرض تعريفهم بأهمية المرشــــد 
المتحفــــي، ودوره في تثقيــــف الزوار حول 
تراث وتاريخ الإمارة الزاخر، بالإضافة إلى 
تمكين وصقل مهارات المشاركين، وتعزيز 
رصيدهم الثقافي حــــول الواقع المتحفي، 
وأهميته لمواصلة بنــــاء الحاضر والعمل 

من أجل المستقبل.
ويتضمــــن اليوم الأول مــــن البرنامج 
نشاطا تعريفيا، ومقدمة عن هيئة الشارقة 

للمتاحــــف، بالإضافة إلى نبذة عن متحف 
الشارقة للحضارة الإســــلامية، ونبذة عن 
برنامج ســــفراء متاحف الشــــارقة وتاريخ 
التعليــــم غيــــر الرســــمي فــــي المتاحــــف 
باعتبارها مراكــــز تعليمية غيــــر تقليدية 
بالإضافة إلى التطرق إلى دور الســــياحة 

وأهميتها.

ويتعرف المشـــاركون في اليوم الثاني 
على مفهوم المرشـــد والمهـــارات الواجب 
عليه اكتســـابها والجمهـــور الذي يتعامل 
معه خـــلال عملـــه، بالإضافة إلـــى أهمية 
تخطيط الجولة وكيفية التعامل مع الأمور 

غير المتوقعة أثناءها، فيما تنطلق أجندة 
اليـــوم الثالث بالتعريـــف بمفهوم التعليم 
بالمقتنيات وشـــرح تقنيته وخطواته التي 

تشمل الوصف والتصنيف والتفسير.
الرابـــع  يومـــه  البرنامـــج  ويختتـــم 
بالتطـــرق إلـــى محـــور اختـــلاف فئـــات 
وسلوكيات الزوار وأنماط التعليم السبعة 
التـــي تهدف إلـــى تقديم جولاتٍ إرشـــادية 
فاعلة تراعي الاختلاف والتمايز بين زوار 

المتاحف.
هذا ويشـــترط في الراغبين بالتسجيل 
والمشاركة أن يكونوا من الناطقين باللغة 
العربيـــة باعتبارها اللغـــة الأم إلى جانب 
تمكنهـــم من اللغـــة الإنجليزية، وأن يمتلك 
المشارك مهارات التواصل والاتصال، وأن 
يتحلـــى بروح العمل الجماعـــي، والالتزام 

بالوقت والحضور.
فـــي  بالمشـــاركة  للراغبيـــن  ويمكـــن 
البرنامـــج تعبئـــة اســـتمارة التســـجيل، 
وإرفاق نسخة من الهوية أو جواز السفر، 
وإرســـال جميع المســـتندات عبـــر الرابط 

الإلكتروني الذي وفره المتحف.

{سفراء المتاحف} في الشارقة..

برنامج يصقل مهارات زوار المتاحف

ويتواصل معهم ويرشدهم عبر الحوار

معرض أبوظبي للصيد والفروسية 

يرصد جوائز متنوعة للحفاظ 

على التراث الثقافي

البرنامج يستهدف في 

دورته الحالية هذا العام 

اليافعين بغرض تعريفهم 

بأهمية المرشد المتحفي 

ودوره في تثقيف الزوار

المعرض يساهم في 

استدامة المهن التراثية 

والصناعات التقليدية 

احتفاء بعام الاستدامة 

وتثمينا للتراث الإماراتي

نشر الوعي بالمتاحفاستدامة التراث بروح مغايرة

معتزل الكتابة في الباحة بالسعودية

ة للتموضع في المكان والإمساك بحيويته
ّ
مهم

تجربة مختلفة في المكان

لقاءات الكتاب

اب آخرين
ّ
غاية المبادرة أن يعيش الكاتب لحظات من العزلة {الجوهرية} لكل عملية إبداعية ويلتقي بكت

ــــــزلات الكتابة تجارب هامة مر بها الكثير من الكتاب في شــــــتى  تعتبر معت
أنحــــــاء العالم، إذ يوفر لك المكان ســــــحرا خاصا، كمــــــا تمثل اللقاءات بين 
ــــــاب في هذه الأمكنة فرصة لتبادل الأفكار والنقاش المطلوب في تطوير  الكت
النصــــــوص التي بصدد الكتابة. وهذا ما توفر مؤخرا في معتزل انتظم في 

مدينة الباحة السعودية.

هيقا نبي

ب ي

كاتبة وأكاديمية سورية

معتزلات الكتابة توفر 

للكاتب الإحساس بالمكان، 

فإن لم يكن بالمعنى 

الواقعي التاريخي للمكان، 

فبالمعنى الرمزي المقدس

.



 يواجـــه المـــؤرخ الهولنـــدي يوهـــان 
التاريـــخ  مؤسســـي  وأحـــد  هويزنجـــا 
الثقافـــي الحديـــث في كتابـــه ”في ظلال 
الغد.. تشريح لتعاســـة العصر الحديث“ 
آلام عصـــره ودمـــار الحـــرب ومآســـيها 
وانحلال الفن والثقافة وظهور اللامبالاة 
في عالم ســـئم نفســـه. وهو العصر الذي 
يشـــبه، إن لم يكـــن يتطابق، ما يعيشـــه 
العالم الآن في شرقه وغربه؛ إنه عصر ما 
بين الحربين العالميتين الأولى والثانية 
الذي تصاعدت فيه الصراعات والنزاعات 
والمؤامـــرات حتـــى بلغـــت ذروتهـــا في 
انطلاق الحرب العالميـــة الثانية، وربما 
هو ما يجري الآن على الســـاحة العالمية 
مما قـــد يدفـــع العالم إلى حـــرب عالمية 

ثالثة.
ويشـــكل هـــذا الأمـــر جـــرس إنـــذار 
وتحذيـــر مما يمكن أن يـــؤول إليه العالم 
حضاريا وثقافيا وفنيا وإنسانيا. فضلا 
عن ذلك للكتاب، الذي صدر مؤخرا عن دار 
عبدالقادر،  مصطفـــى  بترجمة  صفصافة 
أهميـــة بالغـــة كونـــه استشـــرافا نقديا 
للأسس الفكرية لمرحلة ما بعد الحداثة.

تدهور الحضارة

يقول هويزنجـــا وكأنه يعيش الواقع 
الحالي ”إننـــا نحيا في عالـــم فقد عقله، 
ونحـــن نعلم ذلك. لن يفاجأ أي شـــخص، 
لـــن يكون مـــن المفاجئ لأي أحـــد إذا ما 
أفســـح الجنـــون غـــدا الطريـــق لســـعار 
قـــد يتـــرك قارتنـــا الأوروبية المســـكينة 
مشـــدوهة مذهولة؛ أمام محركات لا تكف 
عـــن الطنين، وأعلام لم تـــزل تخفق ولكن 

بلا روح“.

كل  فـــي  شـــكوك  ”ثمـــة  ويضيـــف 
مكان حول تماســـك بنياننـــا الاجتماعي 
مســـتقبلنا  حـــول  مســـتترة  ومخـــاوف 
القريب؛ ثمة شـــعور بـــأن حضارتنا على 
حافة الهلاك. ليســـت هذه المخاوف مثل 
القلق الـــذي يحيطنا عندمـــا يخيم الليل 
ويخبو ضوء الحياة، بل توقع مبني على 
الملاحظة وحكم أساســـه مجموعة هائلة 
مـــن الحقائـــق لا تخطئها العيـــن. كيف 
ننكر أن جل الأشـــياء التي بدت مقدســـة 
وغيـــر قابلة للتغيير يوما ما، باتت محلا 
للتنـــازع؛ الحقيقة والإنســـانية والعدالة 
والعقل؟ إننا نرى أشـــكالا من الحكومات 
عاجزة عن أداء وظائفهـــا وأنظمة إنتاج 
على شـــفير الهاوية، وقـــوى اجتماعية 
جن جنونها بالسلطة. يبدو أن المحرك 
الهـــادر لهذا الزمان المفـــزع يقوده إلى 

شفا جرف هار“.
ويتابع ”إننا نشهد اليوم على أوسع 

نطاق انتشار الشعور بأننا نحيا 
وسط أزمة حضارية عنيفة، تنذر 

بالانهيار التام. لقد كان 
كتاب أوزوالد 

شبنجلر ’تدهور 
الحضارة 

الغربية‘ جرس 
إنذار لأعداد لا 
حصر لها عبر 

العالم، ولا يعني 
هذا أن كل 

مـــن قـــرأ عمل شـــبنجلر قد آمـــن بما جاء 
فيه، لكـــن الكتاب قد أذهلهـــم عن إيمانهم 
غيـــر المنطقي بـــأن التقدم صنـــو العناية 
الإلهيـــة. وأطلعهـــم علـــى فكـــرة تدهـــور 
الحضارة والثقافة الموجودتين في زمننا. 
إن التفـــاؤل المطمئن فـــي الوقت الحاضر 
ممكن فحسب لأولئك الذين أضلهم ضعف 
بصيرتهـــم عن إدراك مـــا في الحضارة من 
ســـقم، لأنهم قد أصابهم هم أنفسهم نفس 
السقم، ولأولئك الذين تمدهم عقيدتهم في 
الخلاص بفكرة أنهم حازوا مفاتيح خزائن 
الســـعادة في الدنيا، ومنها سينثرون على 

البشرية بركات الحضارة المنتظرة“.
الثقافـــة  مفهـــوم  هويزنجـــا  يحلـــل 
ويضعهـــا فـــي مواجهة ما يجـــري لافتا 
إلـــى أن ”الثقافة كوضع اجتماعي، توجد 
عندمـــا تحافـــظ الســـيطرة الطبيعية في 
المجـــال المـــادي والروحي علـــى حالة 
أســـمى وأفضـــل ممـــا يمكـــن أن تنتجه 
شـــروط الطبيعة المعطاة. وخصائصها 
هي التـــوازن المتناغم بين القيم المادية 
والروحيـــة ووجود مثل أعلى، بشـــكل أو 
بآخر، تلتقي عند السعي إلى تحقيقه كافة 
أنشطة المجتمع. إذا تضمن هذا الوصف 
-بما فيـــه من ذاتية لا مناص منها إذا ما 
اعتبرنا كلمتي أفضل وأسمى- شيئا من 

الحق“.
ويتســـاءل هـــل يمكـــن لعالـــم اليوم 
أن يدعـــي توازنـــا بيـــن القيـــم الروحية 
والماديـــة؟ وهـــو التوازن الـــذي يعتبره 
شـــرطا أساســـيا لدور وتأثيـــر الثقافة، 
ويقـــول ”ســـتميل الإجابة علـــى الأرجح 
إلـــى النفي. هنـــاك إنتاج كثيـــف في كلا 
المجالين، لكن، توازن؟ انســـجام وتكافؤ 
بيـــن القوى الماديـــة والروحية؟ إن كافة 
مظاهر عصرنـــا من حولنا تســـتبعد كل 
فكرة وجـــود توازن حقيقـــي. إن نظامنا 
الاقتصادي عالي الدقـــة ينتج يوميا كما 
كبيرا مـــن المنتجـــات، ويحـــرك قوى لا 
يريدهـــا أحد ولا تعـــود بالنفع على أحد 
ويخشاها كل أحد، والكثيرون يعتبرونها 
غير جديرة وعبثية ومؤذية. تحرق حبوب 
القهـــوة للحفـــاظ علـــى ســـعرها، وتجد 
الأدوات الحربية مشترين متحمسين لكن 

لا أحد يرغب في استخدامها“.
ويواصل المؤرخ ”إن عدم التناســـب 
بين الإتقـــان وقـــدرة الجهـــاز الإنتاجي 
والقدرة على 
تحويلها إلى 
منافع، الفقر 
وسط الوفرة؛ 
كلها تشير 
إلى انعدام 
المجال للتفكير 
في التوازن. 
هناك أيضا 
إفراط 

فـــي الإنتاج الفكـــري، ووفـــرة دائمة في 
الكلمـــة المكتوبة واللاســـلكية واختلاف 
فكـــري ميـــؤوس مـــن إصلاحـــه تقريبا. 
أمـــا الفن فقد وقع في حلقـــة مفرغة تقيد 
الفنـــان بالدعايـــة والموضـــة، وكلتاهما 
تعتمد بدورها على المصالح التجارية. 

وعبـــر كافة الأرجـــاء، بداية 
مـــن الدولـــة ووصـــولا إلى 
الأسرة، هناك عملية تفكك لم 
يشـــهدها العالم من قبل. أما 
والتكافؤ  الحقيقـــي  التوازن 

فليس ثمة مجال للسؤال“.
ويضيـــف ”الأكثر وضوحا 
وأثـــرا هـــي الاضطرابات في 

الجســـد الاقتصـــادي، فكل أحد 
يشـــعر بها في حياتـــه اليومية، 
أمـــا تلـــك المرتبطـــة بالجســـد 
السياســـي فغير مباشـــرة بشكل 

ما، لذا لا يلحظ الإنسان العادي وجودها 
وتأثيرها بشكل عام إلا عن طريق وسيط 
الصحافـــة. وبالنظـــر إلـــى الاضطـــراب 
السياســـي والاقتصـــادي وطبيعة تقدمه 
التدريجيـــة ككل، يبدو أنه ســـينتهي إلى 
نفس هذا المآل. لقد أحكمت أدوات العالم 
إلـــى درجـــة أن القـــوى الاجتماعية، غير 
المحكومـــة أو المنقادة إلى مبدأ يتجاوز 
مصلحة كل فئة، تعمل كل منها على حدة 
بشطط سلطوي له ضرر بالغ واضح على 

تناغم الجسد الاجتماعي ككل“.

تجديد الفرد

يـــرى هويزنجا أن ”ثمة حقيقة مقلقة 
تتمثـــل في أنـــه في أشـــكال المجتمعات 
الأقـــدم والأكثـــر تقييـــدا صنع الإنســـان 
وســـائل الترفيـــه الخاصـــة به بنفســـه. 
غنـــى النـــاس ورقصـــوا أو لعبـــوا معا. 
فـــي حضارة اليوم أزيـــح كل هذا لصالح 
مشاهدة الآخرين وهم يغنون ويرقصون 
أو يلعبـــون. كانت هنـــاك دائما جماهير 
وفنانـــون بالطبع، لكن الشـــيء المهم في 
عصرنا هو أن الجانب الســـلبي عادة ما 
يتغلـــب علـــى الجانب النشـــط. حتى في 
مجـــال الرياضة، هذا الجزء المهم للغاية 
من الثقافة الحديثة، هناك ميل متزايد من 
قبل الجماهير إلى جعل الآخرين يلعبون 
لها. هذا الانسحاب من المشاركة النشطة 
في الأنشطة الثقافية أصبح أكثر اكتمالا 

من خلال الفيلم والراديو“.
ويبيـــن أن الانتقـــال مـــن المســـرح 
إلى الســـينما هو الانتقال من مشـــاهدة 
انعـــكاس  مشـــاهدة  إلـــى  المســـرحية 
المسرحية. تم اختزال الكلمة والإيماءات 
من فعـــل حي إلـــى مجرد إعـــادة إنتاج. 
الصوت المنقول عبر الأثير ليس أكثر من 
صدى. حتى مشـــهد الأحـــداث الرياضية 
تحل محله بدائـــل البث في الصف الأول 
في الحلبـــة وتقارير الصحـــف. كل هذا 
يحتـــوي عنصـــر الإضعـــاف الثقافـــي 
والانحلال. ويتجلى بشكل خاص في 
جانب مهم آخر من الفن السينمائي. 
يتم التعبير عن العمل الدرامي نفســـه 
بشـــكل كامل عمليا فـــي المرئي ظاهريا 
بينما يتم إنـــزال الكلمـــة المنطوقة إلى 

مكان ذي أهمية ثانوية فقط.

ويــــرى أن فن المشــــاهدة أصبح مجرد 
مهارة في الإدراك والفهم الســــريع للصور 
المرئية المتغيرة باســــتمرار. لقد اكتسب 
جيــــل الشــــباب هــــذا الإدراك الســــينمائي 
الاعوجــــاج  هــــذا  أن  إلا  مذهلــــة.  بدرجــــة 
العقلــــي يعني أيضــــا ضمور 
سلســــلة كاملة مــــن الوظائف 
لا  هــــذا  ولإدراك  الفكريــــة. 
يحتاج المرء إلا إلى التفكير 
فــــي الفــــرق بيــــن متابعــــة 
كوميديــــا لمولييــــر وفيلم. 
الفكر  تفــــوق  ادعاء  ودون 
علــــى المتلقــــي البصري، 
لا بــــد من الاعتــــراف بأن 
الســــينما تعطــــل عــــددا 
مــــن وســــائل الإدراك 
مما  والفكرية  الجمالية 
لا يمكــــن إلا أن يؤدي إلى 
إضعــــاف الحكــــم. أضف إلى ذلــــك أن آلية 
الترفيه الجماعي الحديث معادية للتركيز، 
فتحــــول إعادة الإنتاج الميكانيكي للصوت 
والمشــــهد عمليــــا دون عنصــــر التســــليم 
والتشــــرب؛ ليس ثمة رهبة ولا ســــكون ولا 
تواصــــل مع الذات الداخلية، بالرغم من أن 
هذا الســــكون والتواصل مع الذات هما ما 

لا يمكن أن توجد ثقافة بدونهما.
تقـــدم  أن  إلـــى  هويزنجـــا  ويشـــير 
المعرفة والعلـــوم التطبيقية مهما كانت 
حتميته وإلهامه لن ينقـــذ ثقافتنا. العلم 
والتكنولوجيا لا يكفيان كأســـاس للحياة 
الثقافيـــة، فأصـــول الانحطـــاط الروحي 
تكمن في عمق أبعد مما يســـتطيع الفكر 
النقـــدي وقوة الإبـــداع التقنـــي علاجه، 
وهذا يقودنا إلى الســـؤال الذي تجنبناه 
حتـــى الآن: العلاقة بين الأزمـــة الثقافية 
والظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. 
ليـــس فقط الماركســـيون العقائديون هم 
مـــن يؤمنون بهذا الرأي. لقـــد كان تأثير 
الفكر الاقتصـــادي على عصرنا قويا إلى 
درجة أن الكثيريـــن، دون قبول المذاهب 
بالضـــرورة،  للماركســـية  الأساســـية 
يعتبرون أنه مما لا جدال فيه أن الأساس 
النهائـــي للمـــرض الروحـــي كامـــن في 

العيوب الاجتماعية والاقتصادية.
ويوضـــح أنـــه غالبا مـــا يرتبط هذا 
الاقتناع بـــأن التحـــولات والاضطرابات 
البعيدة المدى ذات الطبيعة الاجتماعية ـ 
الاقتصادية التي نشهدها تقدم دليلا على 
أننا نعيش في فترة تغير هيكلي أساسي 
فـــي المجتمـــع، ”فتـــرة إعادة تشـــكيل“ 
كمـــا أســـماها كارل مانهايـــم دون تردد. 
إن المؤشـــرات علـــى مثل هـــذا التغيير 
مثيـــرة للإعجاب بالفعل. بعـــد قرون من 
العلاقات الثابتة نســـبيا، يبدو أن عملية 
الاضطراب التدريجي قد هاجمت الآن كل 
ما كان يبـــدو يوما ما ثابتـــا وصلبا في 
مجال الإنتاج والتبادل ومستوى القيمة 
والعمـــل والحكومـــة، يبـــدو أن مبـــادئ 
الخاصة  والمشـــاريع  الخاصة  الملكيـــة 
تهتز أسســـها. كل هذا كما يقال، يشـــير 
إلـــى أننا نتجه نحو بناء جديد ومختلف 

للمجتمع.
ويخلـــص يوهان هويزنجـــا إلى أنه 
لا يجـــب أن نتوقـــع الخـــلاص من تدخل 

المنظمات الاجتماعية. 
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الكتاب يقرع جرس إنذار 

وتحذير مما يمكن أن 

يؤول إليه العالم حضاريا 

وثقافيا وفنيا وإنسانيا مع 

تدهور الحضارة

شاعر كرس حياته للدفاع عن السردية الفلسطينية

غياب الثقافة والانحطاط الروحي قد 

يتسببان في تكرار سيناريو الحرب العالمية

فلسطينيون يحيون 

الذكرى التاسعة والعشرين 

اد
ّ

لشاعر الغضب توفيق زي

م الصراع
ّ
تدهور الحضارة والثقافة يحت

يوهان هويزنجا: الخلاص ليس بانتصار دولة واحدة 

أو شعب واحد أو عرق واحد
يشبه الوضع الحالي للعالم وضعه 
ــــــام الأزمات الكبرى، ولو اختلفت  أي
الصورة بشــــــكل جــــــذري فإنها في 
ــــــئ بأن القــــــادم أخطر،  عمقهــــــا تنب
تماما كما أنبأت الكثير من العوامل 
ــــــة الثانية،  بنشــــــوب الحرب الكوني
ــــــي خلفت آثارا قاســــــية مازالت  الت

ماثلة إلى اليوم.

محمد الحمامصي

م

كاتب مصري

 رام االله - أحيت وزارة الثقافة والمكتبة 
الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة توفيق زياد 
للثقافة والفنون، مؤخرا الذكرى التاســــعة 
والعشــــرين لرحيــــل الشــــاعر والمناضــــل 
الفلســــطيني توفيق زياد، وذلك في احتفال 
ثقافــــي تكريمي نظم فــــي المكتبة الوطنية 

ببلدة سردا شمال رام الله.
وقال الأديب المتــــوكل طه ”نحن أدباء 
المناطــــق المحتلة عام 1967 كنا مثل الزهر 
البــــري لم يكــــن لنــــا آبــــاء، كان آباؤنا في 
المنافي، آباؤنا الحقيقيون الذين وســــعوا 
ومحاولاتنا  تجاربنــــا  والتقطوا  مداركنــــا 

الأولى“.
وأضــــاف ”كان كتــــاب الـــــ48 توفيــــق 
زيــــاد، ســــميح القاســــم، وإميــــل حبيبي، 
الذيــــن علمونا كيــــف نواجه السياســــات 
الإستراتيجية الصهيونية الحاسمة، سرنا 
خلفهم، فهم أصحاب التجربة الأعمق التي 
علمتنا كيف نواجــــه، وأهدتنا الإرهاصات 
الســــاخرة في انتفاضات كان أعلاها ’يوم 

الأرض‘ وانتفاضة 1987“.
وتابــــع ”أتانا إلى الســــجن، حين كان 
عضو كنيست في الانتفاضة الأولى، عانقنا 
أمام سجن النقب وكان معه سميح القاسم، 
ومحمــــد ميعاري، وآخــــرون، وقال لنا على 

بواباته، سيصبح ’أنصار3‘ مدرسة“.
بدوره، قــــال رئيس المكتبــــة الوطنية 
عيســــى قراقع ”اليوم نحتفي بقائد وشاعر 
وسياســــي ومؤرخ وإنســــان، بــــدأ حياته 
محتفظــــا ببندقية جَــــده فــــي الثلاثينات، 
وأنهى حياته في اســــتقبال سيد الشهداء 
ياســــر عرفات عند عودته إلى فلسطين عام 

.“1994
وأضــــاف ”كان صــــوت الحريــــة يمــــلأ 
كلماتــــه، المقلق والمبــــدع والعنيد والحر 
دائمــــا، أصــــل للهويــــة الثقافيــــة الوطنية 
الفلسطينية شــــعرا ونثرا ومواقف، حامل 
الروايــــة والســــردية والتاريــــخ والأماكــــن 
والتطبيــــع  الأســــرلة  رفــــض  والأزمنــــة، 

والخنوع“.
مــــن جهته، قــــال وزيــــر الثقافة عاطف 
أبوسيف ”كنا نشــــاهد توفيق زياد يخطب 
بحماســــة لا يضاهيها إلا الفعــــل الثوري، 

الذي كنا نراه في أزقة المخيم“.
وأضاف ”كان يقارع ســــلطات الاحتلال 
وينادي بهوية شــــعبه، توفيــــق زياد جزء 
من هــــذه الإرادة التي لم تتمكن آلة البطش 
الصهيونية من المســــاس بهــــا، كان يمثل 
عنفوان شــــعب تعرض لإبــــادة جماعية في 

النكبة“.
مــــن ناحيته، قــــال الناقــــد والأكاديمي 
عــــادل الأســــطة ”أوصانــــا توفيــــق زيــــاد 
بالاهتمام بالأدب الشــــعبي، واهتم به قبلنا 
وألــــف كتابــــه ’صور مــــن الأدب الشــــعبي 
فولكلورنا  معرفــــة  وأهمية  الفلســــطيني‘، 

وتراثنا ومورثنا للأجيال“.
اد،  ومــــن المعروف أن جيــــل توفيق زَيَّ
من ناشــــطين سياسيين وشــــعراء، شارك 
في تشــــكيل الهوية الوطنية الفلســــطينية. 
فالشــــعر أضحــــى للفلســــطينيين وســــيلة 
رئيســــية للتعبير السياسي والتعبئة ضد 
الاحتــــلال. وضمــــن هــــذا الســــياق يعتبر 
اد شخصية مثيرة للاهتمام على  توفيق زَيَّ

نحو خاص، إذ لم ينخرط أيّ شاعر آخر من 
جيله في السياسة أو طور مسيرة سياسية 
طويلــــة وناجحة كما فعل. إضافة إلى ذلك، 
أخذت السياســــة الأولويــــة على تفانيه في 

الشعر بسبب نموّ التزاماته السياسية.
وقــــد ولد توفيق أمين زيــــاد في مدينة 
الناصرة في الســــابع من مايــــو عام 1929، 
الثانويــــة  المدرســــة  فــــي  تعليمــــه  زاول 
البلدية في الناصــــرة، وهناك بدأت تتبلور 
شخصيته السياســــية وبرزت لديه موهبة 
الشعر، ثم ذهب إلى موسكو ليدرس الأدب 
الســــوفييتي. وهذا ما جعله يترجم الكثير 
من الأعمال الهامة من الأدب الروســــي كما 
قــــام بترجمة أعمال الشــــاعر التركي ناظم 

حكمت.
شــــارك طيلة الســــنوات التي عاشــــها 
في حيــــاة الفلســــطينيين السياســــية في 
إســــرائيل، وناضل الشاعر من أجل حقوق 
شــــعبه، ولم يكتــــف بالتعبير عــــن مواقفه 

الوجودية في قصائده.

وشــــغل زيــــاد منصــــب رئيــــس بلدية 
الناصــــرة ثلاث فتــــرات انتخابيــــة (1975 
فــــي  كنيســــت  عضــــو  كان  كمــــا   ،(1994  –

الشــــيوعي  الحــــزب  عــــن  دورات  ســــت 
الإســــرائيلي ومن ثم عــــن القائمة الجديدة 
للحزب الشــــيوعي وفيما بعــــد عن الجبهة 

الديمقراطية للسلام والمساواة.
ورحــــل الشــــاعر نتيجة حــــادث مرور 
مروع وقع فــــي الخامس من يوليو من عام 
1994 وهو في طريقه لاستقبال ياسر عرفات 

عائدا إلى أريحا بعد اتفاقيات أوسلو.
ويعتبر الكثيــــرون أن توفيق زياد أحد 
أشــــجع القادة العــــرب الفلســــطينيين في 
إســــرائيل وأقربهم إلى نفــــوس الناس، إذ 
عرف بدماثة خلقه واســــتقامته وتواضعه. 
وهو، إلى هذا، يعتبر من شــــعراء المقاومة 
الفلســــطينية البارزيــــن، عكســــت قصائده 
انتماءه الوطني ومواقفه الطبقية والأممية 
وركــــزت علــــى قضايــــا شــــعبه الوطنيــــة، 
وتميــــزت بالعمــــق والبســــاطة وســــهولة 
الحفظ، وهو ما ســــهل تلحين الكثير منها 
التــــي تحولــــت إلى أغــــان غَدت جــــزءا من 

التراث الغنائي الشعبي للمقاومة.
نال توفيق زياد في ســــنة 1990 ”وسام 
القــــدس للثقافــــة والفنــــون والآداب“ مــــن 
وبادرت  الفلســــطينية.  التحريــــر  منظمــــة 
زوجتــــه وبعــــض أصدقائــــه ورفاقــــه، بعد 
رحيله، إلى إنشــــاء ”مؤسســــة توفيق زياد 
للثقافــــة الوطنيــــة والإبــــداع“، التي تعنى 
بجمع إرثه الأدبي. وأنشــــأت وزارة الثقافة 
التابعة للســــلطة الوطنية الفلسطينية في 
ســــنة 1995 جائــــزة ”توفيق زيــــاد الأدبية“ 

تكريما له.

س

ي
ف

ح
في
أح
ومية
جســـ
بشك

ري ج ح
ة

كل

ف
ك
و
ع
لا
ا

ا

اية
لى
 لم
ما
فؤ

ا ي
ة

م
ا
ؤ

حا 
ي

حد 
ية، 
ــد 
كل

س

ي
ف

نـــازع؛ الحقيقة والإنســـانية والعدالة 
عقل؟ إننا نرى أشـــكالا من الحكومات 
جزة عن أداء وظائفهـــا وأنظمة إنتاج 
الهاوية، وقـــوى اجتماعية شـــفير ى
 جنونها بالسلطة. يبدو أن المحرك
ــادر لهذا الزمان المفـــزع يقوده إلى

 جرف هار“.
ويتابع ”إننا نشهد اليوم على أوسع

ق انتشار الشعور بأننا نحيا 
ط أزمة حضارية عنيفة، تنذر

نهيار التام. لقد كان 
أوزوالد  ب
نجلر ’تدهور

ضارة 
ربية‘ جرس 
ر لأعداد لا
صر لها عبر 

لم، ولا يعني 
كل أن

بين الإتقـــان وقـــدرة الجهـــاز الإنتاجي 
والقدرة على
تحويلها إلى
منافع، الفقر
وسط الوفرة؛
كلها تشير
إلى انعدام
المجال للتفكير
في التوازن.
هناك أيضا
إفراط

لها. هذا الانسحاب
في الأنشطة الثقاف
من خلال الفيلم وا
ويبيـــن أن الان
إلى الســـينما هو
إلـــى المســـرحية
المسرحية. تم اخت
من فعـــل حي إلـــى
الصوت المنقول ع
صدى. حتى مشـــه
تحل محله بدائـــل
في الحلبـــة وتقار
يحتـــوي عنصـــر
والانحلال. ويت
جانب مهم آخر
يتم التعبير عن
بشـــكل كامل عملي
بينما يتم إنـــزال
ثان أهمية ذي مكان

الشاعر كان صوت الحرية 

المقلق والمبدع والعنيد 

ل 
ّ

والحر دائما، الذي أص

للهوية الثقافية الوطنية 

الفلسطينية



 العــلا (الســعودية) - يعود مهرجان 
”أزمـــث العـــلا“ فـــي نســـخته الثالثـــة، 
واعدا جمهوره بالاســـتمتاع – على مدار 

بأجواء حماســـية غامرة على  يومـــين – 
إيقـــاع موســـيقى نخبة من الـــدي. جي 

السعوديين والعالميين.

وســـتأتي انطلاقة فعاليـــات الدورة 
الثالثـــة من أزمـــث بالتزامن مـــع اليوم 
الوطني السعودي، وذلك في عطلة نهاية 
الأسبوع، بتاريخ 21 و22 سبتمبر المقبل، 
بأجواء فنية مميزة مع مواهب سعودية 

صاعدة وأسماء عالمية لامعة.
ويحيـــي حفلات ”أزمـــث العلا“ عدد 
من الفنانين الصاعديـــن والبارزين على 
الســـاحة الفنية محليـــاً وإقليميا، منهم 
فاينل مود، كوزميكات، كايان، بالو وزون 
بلاس، أنمارز، نوماد، بلو بيبر، سكري، 

نارك بيت، درر، ودي. جي بي 10.
كذلك يحضر دي. جي دش داش، الذي 
يجمع بين الأخوين الســـعوديين حســـن 
وعبـــاس غزاوي اللذين أصبحا في فترة 
ســـريعة من نجوم الموسيقى الإلكترونية 
في الشـــرق الأوســـط بمزيجهما الفريد 
بين الموسيقى العالمية وأنغام الموسيقى 

العربية التقليدية.
المتنوع  الموســـيقي  المهرجان  ويأتي 
ليجمـــع الشـــرق  ”أزمـــث العـــلا 2023“ 
بالغـــرب لمـــدة يومـــين متتاليين، وســـط 
غمـــوض المناظـــر الطبيعيـــة الخلابـــة، 

فـــي موقـــع عريق يعكـــس مكانـــة العلا 
التاريخيـــة كمركـــز للقـــاء الحضـــارات 
وتبـــادل الثقافـــات، بـــأروع الإيقاعـــات 
الموســـيقية، وأجمـــل العـــروض الفنية 
والثقافيـــة التي تنتظر ضيـــوف فعالية 
أزمث مع مشـــاهد تخطـــف الأنظار عبر 
الوديـــان الصحراوية، وألوان ســـاحرة 
ترســـمها الشـــمس فـــي الســـماء عنـــد 

الشروق والغروب.
وتأتي الفنـــون كإحدى أبرز الأجواء 
الخاصة بمهرجـــان ”أزمث العلا 2023“، 
لذا ســـتُقام فعاليات المهرجان في وادي 
الفـــن، هذه الوجهـــة الطبيعيـــة المذهلة 
التي تجمـــع روّاد الثقافـــة والفنون من 
حـــول العالـــم لمشـــاهدة أروع الأعمـــال 
الفنية المعاصرة، حيث تصدح الإيقاعات 
الموســـيقية المتنوعـــة من جميـــع أنحاء 
العالم بين التضاريس الطبيعية المذهلة 
فـــي وادي الفـــن، ويســـتمتع ضيـــوف 
المهرجان بفرصة حصريـــة للتجوّل بين 
الأعمـــال الفنيـــة المبتكرة، واستكشـــاف 
وســـط  الجميـــل  الإبداعـــي  المشـــهد 

التضاريس الصحراوية المذهلة.

ويمثـــل ”وادي الفـــن“ أحدث نموذج 
علـــى تحـــوّل أحـــد الوديـــان التاريخية 
إلـــى وجهة جديـــدة لاحتضـــان الأعمال 
بأحجام  المعاصرة،  والفنية  التشـــكيلية 
كبيـــرة في الهـــواء الطلـــق، حيث يتيح 
وادي الفن لزواره فرصة مشاهدة روائع 
الإبداع الإنســـاني الحديـــث، بين أجمل 
التضاريس الطبيعيـــة، وبين المنحدرات 
الصخرية، ووديان الحجر الرملي، حيث 
تحـــوّل هذا الـــوادي الكبيـــر إلى وجهة 
مميـــزة جمعَت أهـــل الثقافـــة والفن من 
جميـــع أنحـــاء العالم، لمشـــاهدة الفنون 
الصخريـــة التاريخيـــة، ومواقع الأعمال 
الفنية المســـتقبلية، والمعالم الأثرية على 

طول الطريق.
وتنتشر في الوادي التراكيب الفنية 
الجذّابـــة والحـــرف اليدويـــة التقليدية، 
ويشهد المكان الجغرافي الساحر حراكا 
ثقافيا على مدار العام حيث يســـتضيف 
دائمـــا عـــددا مـــن المعارض والأنشـــطة 
الفنيـــة، وكذلك العـــروض وورش العمل 
التي تحتفي بالتراث الفني المتميز للعلا 

وتستلهم منها.

 بغداد - رغم أنها تشـــهد منذ سنوات 
قليلـــة طفرة أعـــادت لها بريقهـــا عربيا، 
حيث يتجه أشـــهر نجوم الموسيقى إلى 
أداء الأغانـــي العراقيـــة، إلا أن فنانـــين 
عراقيـــين لا يزالون يرون أن الموســـيقى 
العراقيـــة تحتاج إلى حلـــول جدية تعيد 
توهجهـــا ومجدهـــا الـــذي شـــهدته في 

سبعينات القرن الماضي وثمانيناته.
ودعا المطرب العراقي قاسم السلطان 
إلـــى تشـــخيص أســـباب تعثـــر الأغنية 
العراقية وإيجاد الحلول المناســـبة لها، 

فيما أعلن عن عمله الجديد.
وقال الســـلطان إن ”اللـــوم لا يرتقي 
فقـــدت  أن  بعـــد  العراقيـــة،  بالأغنيـــة 
جمالهـــا الـــذي كانـــت عليـــه فـــي فترة 
الســـبعينات، وتعثرها جراء الحرب في 
الثمانينـــات، وانهيـــار القائمـــين عليها 
خـــلال التســـعينات، بحلـــول متطفلـــين 
عليهـــا لا يدركـــون مقومات الشِـــعر ولا 
أنغام التلحين أو ســـحر الغناء، وشغلوا 
الساحة متاجرين بالذوق العام“، مؤكداً 
أنه ”بـــدلاً من اللوم لا بد من تشـــخيص 
أســـباب تعثر الأغنيـــة العراقية وإيجاد 

الحلول المناسبة لها“.
قاســـم الســـلطان المولود فـــي العام 
1968، كانـــت انطلاقته الفنية منذ أن كان 
في مرحلـــة الصف الخامـــس الابتدائي 
حيـــث طلب منه مـــدرس النشـــيد آنذاك 
الأســـتاذ محمـــد البحراني غنـــاء أغنية 
”بعاد كنتم“ للفنان محمد عبده وشـــارك 
فيهـــا عـــدد من تلاميـــذ المدرســـة ووقع 
الاختيـــار عليـــه توجه بعدهـــا إلى فرقة 
الرواد في اتحـــاد الطلبة وتم ضمه إلى 
الفرقـــة النغميـــة بقيادة الفنـــان فاروق 
هلال وشـــارك من خلال هـــذه الفرقة في 
أغنيـــة زعلان الأســـمر للمطـــرب عارف 

محسن.
أصـــدر أغنيتـــه الأولـــى عـــام 1992 
متبوعة  بعنوان ”اســـألي عني الليالي“ 
بألبومه ”اكشف أوراقك“ ثم توالت بعدها 

الألبومـــات واشـــتهر بعدة أغـــان منها 
”عيونـــك ســـبني“، ”عنـــودي، تعاليلي“، 
”هلـــت عيونـــي“، ”يا صاحبتـــي“، ”على 

بالي“، ”خطيـــرة“، ”عليك اللـــه“، ”يا أم 
”حرامات“.  شـــامة“، ”يلا يابـــو لكـــرا“ 
ولحن الكثيرون لقاســـم الســـلطان منهم 
الفنانون سهيل شوقي، علي بدر، نصرت 
البدر. وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 

2003 انتقل إلى الإقامة في الأردن.
ويقول السلطان ”قبل أن أطرح نفسي 
مطربـــا، تيقنت لـــدى علماء الموســـيقى 
والصـــوت من طربية حنجرتي أكاديمياً، 
وأحطـــت بتقنيـــات هندســـة الصـــوت، 
خاصـــا  صغيـــرا  أســـتوديو  وأنشـــأت 
بـــي، وأتقنـــت العـــزف على ثـــلاث آلات 
موســـيقية وتعلمت التوزيـــع، والتزمت 
موقفا وطنيا مع المتظاهرين“، مؤكداً أن 
”الفنـــان موقـــف وليـــس مجـــرد صوت 

جميل“.

وتابع ”قطعت شـــوطاً حتى شـــعرت 
بأني بدأت الآن، ومـــا مضى من أعمالي 
في حاجة إلى تأكيدها بمقامات وأطوار 
وتجديد وورشـــة موسيقية تتمخض عن 
ألحـــان وأداء وطبقات مغايـــرة، ويجب 
أن يشـــعر الجمهور مـــع كل أغنية ولادة 

جديدة للفنان قاسم السلطان“.
ولفـــت إلى أن ”عملـــه الفني الجديد 
ســـيكون “كوكتيل الســـلطان 4‘، والذي 
كتبته مجموعة من شعراء الأغنية ولحنه 

الملحن حازم ثائر“.

 الجزائر - ســـجل الفيديـــو كليب الذي 
أطلقـــه الفنـــان الجزائـــري لطفـــي دوبل 
كانون الملايين من المشـــاهدات في أيامه 
الأولى، وأحدث تفاعلا كبيرا من جمهور 
وفنانـــي موســـيقى الـــراب في الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، وحتى أوروبا، 
حيث أجمع الكل على أن العمل الذي جاء 
بعد ســـنوات من الانقطـــاع، أحدث نقلة 
نوعية في الـــراب العربي ونصّب الفنان 

لطفي ملكا له.
وحقق العمل الأخير الذي أطلقه فنان 
الراب الجزائري لطفي دويل كانون نسب 
مشـــاهدة عالية فـــي أيامـــه الأولى على 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي، وحظي 
بإعجاب وانبهار جمهور وفناني الطابع 
الموســـيقي المذكور، خاصة فـــي المنطقة 
المغاربية، ليســـجل بذلك عودة قوية بعد 
ســـبع ســـنوات من الانقطاع، وقد أعرب 
العديـــد من المدونين عـــن أمنيتهم في أن 
تكون عـــودة دائمة لأنهم يعتبرون الراب 
العربـــي فـــي حاجة إلـــى ”ملكـــه“، وأن 

”الأجيال في حاجة إلى فن ملتزم“.
ومنـــذ بداية مشـــواره الفنـــي نهاية 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، وهو خريج 
تخصـــص الجيولوجيا من جامعة عنابة 
الجزائرية في الناحية الشـــرقية للبلاد، 
اختار لطفي لنفســـه شـــخصية ”المدافع 
المـــزدوج“، حيـــث جمـــع بـــين الأغنيـــة 
السياســـية الناقدة وبين الأغنية الرسالة 
والتهذيبـــي  التربـــوي  المحتـــوى  ذات 

للأجيال الشابة.
وجاء الكليب الأخير مفاجئا، قياســـا 
بالعـــودة بعـــد ســـنوات مـــن الانقطاع، 
وبمحتـــوى الأغنيـــة التي كانـــت عبارة 
عن جرد حســـاب لمســـيرته الفنية، حيث 
ومواقفـــه  أعمالـــه  مختلـــف  ضمنهـــا 
ورســـالته، وهـــو رد مبطـــن على بعض 
أصوات الـــراب المحلية، التي اتخذت من 
انتقاده على مواقفه السياســـية المناوئة 
للســـلطة، مطية للتودد إليها والتســـلق 

على ظهره إلى مجد فني وسياسي.
الأغنية التي جـــاءت في ثلاث دقائق 
ونصف الدقيقة اختصرت مسيرة الفنان 
وردت علـــى المنتقديـــن وأعـــادت الرجل 
إلى عرش الراب العربي، بشـــهادة فناني 
وجمهـــور هـــذا الفن الموســـيقي، خاصة 
وأنه نجـــح فـــي التوفيق بـــين الصورة 
والموسيقى واختيار المشاهد، وبين الأداء 
والكلمات الشـــعرية المختارة بعناية، في 

قالب ســـريع وإيقاع متوازن يهز الأبدان 
ويحرك المشاعر.

ويعتبـــر الفنـــان لطفـــي بلعمري من 
الفنانـــين القلائـــل فـــي الجزائـــر الذين 
سخروا فنهم لانتقاد الأوضاع السياسية 
والاجتماعيـــة بالبلاد، وواكـــب مختلف 
القضايـــا الوطنيـــة والقوميـــة، ولذلـــك 
لاحقه مقص الرقيب ومضايقات السلطة، 
ممـــا اضطـــره للهجـــرة إلى فرنســـا ثم 
اســـتقر أخيرا ببريطانيا، أين توقف عن 
الغناء والتحق منشـــطا بإحدى القنوات 

التلفزيونية المعارضة.

أنجز لطفي خلال مســـيرته الفنية 24 
ألبوما و10 كليبات، ومن خلال المواضيع 
التـــي يعالجها حـــاول تطويـــر ”الهيب 
عبـــر أغنيـــة القـــدس والقضية  هـــوب“ 
الفلســـطينية، حيـــث ســـلط الضوء على 
الجوانب التاريخية للقضية المبهمة عند 

الشباب الجزائري بكلمات بسيطة.
واهتـــم أيضا فـــي أغانيه بمضامين 
علميـــة ورياضيـــة وروحيـــة، فضلا عن 
الاجتماعيـــة،  والظواهـــر  المقدســـات 

و“الحرقة“  والمخدرات  والفقر  كالأمومة، 
(الهجـــرة غير الشـــرعية)، والفتن، ولأنه 
ظل متمسكا بقناعاته الروحية والقومية، 
فقد رفض التوقيع لعقد عمل مع شـــركة 
”فيرجين“ الأميركية، بســـبب طلبها منه 
الإسرائيلية  للممارســـات  انتقاده  حذف 

في فلسطين والقدس بشكل خاص.
وظل الفنـــان لطفي جريئا في انتقاد 
والاجتماعيـــة  السياســـية  الأوضـــاع 
بالجزائـــر، ولـــم يســـلم مـــن أغانيـــه لا 
النظام الجزائري ولا حتى نظام الرئيس 
التونسي الراحل زين العابدين بن علي، 
والعديـــد من الحكام العرب والمســـلمين، 
ولذلك وجد نفســـه مطاردا ويضطر إلى 
الهجـــرة وحرم حتى مـــن حضور جنازة 
والده لأنه مطلوب للسلطات الجزائرية.

الرجـــل الذي بلغ الآن 51 عاما، واكب 
الأحداث المهمة في الجزائر والعالم منذ 
ســـنوات شبابه الأولى، إذ غنى للعشرية 
الدمويـــة (1990 – 2000)، بعنوان ”الله لا 
تربحكم“، أين هاجم بشـــدة ”المسؤولين 
الذيـــن كانوا في ســـدة الحكـــم في تلك 
الفترة، وطالبهم بالسكوت وترك الشعب 

يعيش في أمان“.
وقال عن الأغنية في تصريح صحفي 
”رســـالة أغنيـــة اللـــه لا تربحكـــم هـــي 
نصيحـــة لـــكل الجزائريين حتـــى لا نقع 
في نفـــس الفخ الذي نصبتـــه العصابة 
الحاكمة للبـــلاد، من خلال اســـتفزازها 
للشـــعب وتحريضه على العنف بغلقهم 
كل أبواب الحـــوار التي تؤدي إلى تغير 

سلمي للوضع“.

كما انتقد في أعماله الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، منذ إعلانه الترشح 
لولاية رئاسية رابعة، ولم يسلم منه كبار 
المســـؤولين في الدولة، بمن فيهم رئيس 
الوزراء المسجون حاليا عبدالمالك سلال، 
الذي انتقـــده بأغنية ”فقاقير“، وهي زلة 
لسان وردت على لســـان الرجل في أحد 
تصريحاتـــه، لمـــا كان يقصـــد ”فقـــراء“، 
فقدمه لطفي في صـــورة هزلية، تزامنت 
مع بداية الغضب الشعبي على السلطة.

ومنـــذ العـــام 2016، انقطـــع لطفـــي 
عـــن الغناء، والتحق منشـــطا في إحدى 
القنـــوات التلفزيونيـــة في لنـــدن، حيث 
اســـتمر على مواقفه المناوئة للســـلطة، 
وظل مدافعـــا عن الحراك الشـــعبي إلى 
غايـــة الآن، معتبـــرا إياه مـــلاذ الجزائر 
لتحقيـــق التغيير وتفـــادي الانزلاق إلى 
العنف، وهو مـــا كلفه تصنيفـــا معاديا 
مـــن طـــرف الســـلطة، اســـتغله فنانون 
انتهازيـــون فـــي محاولـــة التقـــرب من 
الســـلطة عبر انتقاد المواقف السياسية 

للفنان لطفي.
ورغـــم أن الكليب الأخيـــر الذي غزا 
والمدونات  الاجتماعي  التواصل  شبكات 
الإلكترونيـــة، كان ردا منـــه علـــى هؤلاء 
عبـــر إنجاز أبهـــر جمهور أغنيـــة الراب 
فـــي العالم العربي وحتى أوروبا، إلا أنه 
عمد إلى أســـلوب التلميـــح دون توجيه 
أصابع الاتهام أو المســـاس بشخص أيّ 
من هـــؤلاء، غيـــر أن الصور والمشـــاهد 
أكدت تمســـك الرجل بمواقفه وبرسالته 

الفنية.

اللوم لا يرتقي بالأغنية 

العراقية، بعد أن فقدت 

جمالها الذي كانت عليه في 

فترة السبعينات، وتعثرها 

جراء الحرب في الثمانينات

لطفي بلعمري من الفنانين 

القلائل في الجزائر الذين 

سخروا فنهم لانتقاد 

الأوضاع وواكب مختلف 

القضايا الوطنية والقومية
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موسيقى تزين العلا

ــــــاب لســــــنوات عــــــن عالم  بعــــــد غي
الموسيقى، عاد فنان الراب الشهير 
ــــــون بأغنية حافظ  ــــــل كان لطفي دوب
ــــــه الســــــليط الذي لا  فيهــــــا على فن
يخاف أن يوجه من خلاله ســــــهامه 
الحادة والناقدة للأنظمة السياسية 
الفاســــــدة وللأوضــــــاع الاجتماعية 
والاقتصادية الصعبة التي تعصف 

بالشعوب العربية.

صوت لا يخاف من انتقاد الأنظمة السياسية

فنان بدأ مشواره منذ الطفولة

الفنان لطفي بلعمري {دوبل كانون} 

يهز عرش الراب العربي

المطرب قاسم السلطان: 

لا بد من تشخيص لأسباب 

تراجع الأغنية العراقية
رسائل سياسية ورد على المنتقدين في فيديو كليب 

أبهر جمهور الراب

انطلاق فعاليات الدورة الثالثة 

من أزمث تأتي بالتزامن مع اليوم 

الوطني السعودي، بأجواء فنية 

مميزة مع مواهب سعودية 

صاعدة وأسماء عالمية لامعة

{أزمث العلا} يعود مع أهم نجوم الدي. جي العرب والعالميين



 برليــن - لتجاعيـــد الرقبـــة ومنطقـــة 
الديكولتيه أســـباب عـــدة، أبرزها التقدم 
فـــي العمـــر والتعـــرض المفرط لأشـــعة 

الشمس، وفق ما أوردته مجلة ”آل“.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
أيضـــا  تشـــمل  الأســـباب  أن  والجمـــال 
وضعية الجســـم الخاطئة كما هو الحال 
عنـــد التحديق في شاشـــة الهاتف الذكي 
طوال اليـــوم، بالإضافة إلى العادات غير 

الصحية كالتدخين.
ولمواجهـــة تجاعيـــد الرقبة، أوصت 
”آل“ باســـتخدام الكريمـــات المخصصة 
للعنايـــة بالرقبـــة؛ حيـــث تحتـــوي على 
مـــواد فعالـــة تعمل علـــى تعزيـــز إنتاج 
الكولاجين والإيلاســـتين، مما يسهم في 
تقوية بنية البشـــرة وتحســـين مرونتها 
ومنحها مظهرا مشـــدودا ينطق بالشباب 

والحيوية.
كمـــا تحتـــوي هـــذه الكريمـــات على 
مـــواد مرطبة تعمل على ترطيب البشـــرة 

ومنحها ملمسا مخمليا.
ولتحقيـــق نتائـــج ملموســـة، ينبغي 
تطبيق كريم العناية بمعدل مرتين يوميا، 
صباحـــا ومســـاء، مـــع مراعـــاة تنظيف 

البشرة جيدا قبل وضع الكريم.
وتغطي الرقبة طبقـــة رقيقة جداً من 
الجلـــد، لذلـــك فهي أكثر وأســـرع عرضة 
للتأثـــر بالعوامل الخارجيـــة والداخلية 

التي تؤثر على مرونة البشرة وشبابها.
ولأن الرقبة هي مركز حركة الرأس في 
الجســـم، ولأنها في حالة حركة مستمرة، 
تصبح أكثر عرضة لظهور التجاعيد. ومن 
أهم أســـباب ظهور تجاعيد الرقبة التقدم 
بالعمر ونقص المكونات الأساسية التي 
تحافظ علـــى نضارة البشـــرة ومرونتها 
وتعطيها المظهر المشدود المتوازن مثل 
نقص الكولاجين والإيلاســـتين، وإهمال 
الترطيـــب والعنايـــة اليوميـــة بالرقبـــة 
واقتصار استعمال مستحضرات العناية 

على منطقة الوجه.
لأشـــعة  المباشـــر  التعرض  وكذلـــك 
الشمس بدون استخدام واق من الشمس.

 القاهــرة - عاودت الحكومة المصرية 
التعامل مع التســـرب التعليمي للأطفال 
والمراهقيـــن بحكمة وتخلت عن التلويح 
بفـــرض عقوبـــات صارمـــة على الأســـر 
التي تدفـــع أبناءها إلى ترك المؤسســـة 
التعليمية من أجل العمل وجلب مكاســـب 
مالية لعائلاتهم، وقـــررت إعادة تأهيلهم 
وتقديم مساعدات مالية تعين الأسر التي 
لديها طفل متســـرب ليعود إلى المدرسة 
مرة أخرى، كأحد حلـــول مواجهة الأمية 

العائلية مستقبلا.
الاجتماعي،  التضامـــن  وزارة  وقالت 
المعنية بتقديم المســـاعدات للبســـطاء، 
الســـبت، إنها نجحت في إعادة 480 ألف 
طفل متســـرب إلـــى المـــدارس عبر منح 
أســـرهم إعانـــات ماليـــة، من بيـــن قرابة 
700 ألف شـــخص تســـربوا مـــن التعليم 
السنوات الماضية، وهو رقم ضخم يمثل 
للحكومـــة أزمة حقيقية فـــي ظل صعوبة 
الســـيطرة على عمالة الأطفال، واستمرار 
دفـــع بعضهم نحو الزواج المبكر وســـط 

أزمة سكانية معقدة.
تُتهـــم الحكومـــة المصريـــة بأنهـــا 
تتحمل الجزء الأكبر من أســـباب انتشار 
ظاهرة التســـرب التعليمـــي، لأنها رفعت 
تكاليف الدراسة على الأسر ولم يعد عدد 
كبير منها قادرا على تلبيتها، ما يجعلها 
لا تقبـــل علـــى تعليم أبنائهـــا مع تراجع 
دور المدارس والسماح بهيمنة الدروس 
الخصوصيـــة على قطـــاع التعليم، وهو 
مـــا يتطلب إنفاقـــا ماديا كبيـــرا، إضافة 
إلى ســـوء الأوضاع المعيشية التي تدفع 

الأهالي إلى تشغيل صغارها.
فـــي  التعليميـــة  البيئـــة  تـــزال  ولا 
طـــاردة  البســـيطة  الأســـر  مســـتويات 
ويتنامـــى هـــذا الشـــعور بالتزامـــن مع 
وتدهور  المتصاعـــدة  الغـــلاء  موجـــات 
مســـتوى المعيشـــة وارتفاع مصروفات 
المـــدارس وتنصل الحكومـــة من تطبيق 
مجانيـــة التعليم التي أقرها الدســـتور، 
وكلهـــا أســـباب دفعـــت أربـــاب الكثيـــر 
من الأســـر إلـــى تعمـــد تســـريب الأبناء 
وتشـــغيلهم، بعـــد أن ســـقط التعليم من 

قائمة الأولويات، مقابل البحث عن جلب 
موارد مالية.

تـــدرك الحكومة أن اســـتمرار ظاهرة 
تســـرب الأبناء من التعليم يكرس للجهل 
الأســـري في المجتمع، لأن المتســـربين 
يرثـــون نفـــس الأفـــكار والعـــادات التي 
تجاهد الدولة للقضاء عليها مثل الزواج 
المبكر وختـــان الإناث والتطرف الفكري، 
وهـــي ملامـــح أصلها يعود إلى انتشـــار 
الأمية من خلال وقوع هذه الفئة فريســـة 
لتقاليـــد خاطئة، ما يضـــع العراقيل أمام 

أي حكومة لتأسيس أسر متحضرة.
يبلـــغ عدد المتســـربين مـــن التعليم 
في مصر ســـنويا، قرابـــة 150 ألف طفل، 
وهو رقم ضخم، لأن هؤلاء ســـيصبحون 
مســـؤولين عن تكوين أسر في المستقبل 
القريـــب، مـــا يكـــرس الجهـــل والأميـــة 
الموجـــودة بأرقام ضخمـــة، ويتضاعف 
التســـرب التعليمي بين الأجيال القادمة، 
طالما أن الأبوين لا يـــدركان قيمة التعلم 
ولا يعيرونه اهتماما، ويركزون فقط على 

جني الأموال من وراء تشغيل الصغار.

لجــــأت وزارة التضامــــن إلــــى صرف 
مســــاعدة خاصة بالطفل المنتسب لأسرة 
فقيرة دفعتــــه إلى التســــرب، بحد أقصى 
ثلاثة أبنــــاء للعائلة الواحــــدة، وقالت إن 
لديهــــا قاعدة بيانات كاملــــة حول الطلاب 
المتسربين وعائلاتهم وأماكنهم وظروفهم 
المعيشــــية وبيئاتهم الاجتماعية، على أن 
يتم صرف الإعانات بشكل منتظم لتحجيم 
دائرة الأمية بين الأبنــــاء، وإنقاذ الصغار 

من دوامة العوز أمام الظروف الصعبة.
وســــيتم منح المســــاعدات الشــــهرية 
للطفــــل أو المراهــــق، الــــذي ينتمــــي إلى 
أســــرة بســــيطة ويقل عمره عن 18 ســــنة، 
بشــــرط انتظام الابن في المدرســــة، وبحد 
أقصــــى 350 جنيها شــــهريا (الدولار نحو 

31 جنيها)، وســــتكون المســــاعدات طوال 
فتــــرة العام الدراســــي، وإذا عــــاود الطفل 
الانقطاع عن الدراسة سيتم وقف الإعانات 
ومعــــاودة التفــــاوض مع الأســــرة لمعرفة 

سبب التسرب من جديد.
حملــــة  التضامــــن  وزارة  وأطلقــــت 
توعوية موسعة بعنوان ”احسبها صح“، 
تســــتهدف تغيير قناعات الأسر البسيطة 
ومحدودة الدخل تجــــاه التعليم وتوظيف 
الصغار بهدف إقناع الأهالي بأن المدرسة 
هــــي الأســــاس، ولا يجب دفــــع الأبناء في 
سن مبكرة إلى امتهان حرف لجلب أموال 
والتسرب من التعليم، وهي حملة يدعمها 
الإعلام وعدد من نجوم الفن والشخصيات 

العامة.
تؤكد تحــــركات الحكومــــة أنها عدّلت 
مــــن طريقة تعاملها مع الأســــر التي تحرم 
أولادها من التعليم وتدفعهم إلى التسرب 
تحت ضغوط معيشــــية صعبة، وقررت أن 
تتحمــــل فاتورة تعليم شــــريحة كبيرة من 
الأطفــــال الذين دفعتهم الظروف القاســــية 
إلى التســــرب لتقويض دائــــرة الأمية، لأن 
النتائج السلبية للجهل أصعب من تحمل 

الأعباء المالية.
وبلغت نسبة الأمية في الفئة العمرية 
15 ســــنة فأكثر، بين الذكور، 19 في المئة، 
ووصلــــت النســــبة في الإناث إلــــى 28 في 
المئة، وهي أرقام ضخمة (إحصاء رسمي 
لوزارة التعليم) إذا قورنت بأعداد الطلاب 
المنتسبين في المدارس الحكومية، حيث 
وصلــــت إلى 30 مليــــون طالب وطالبة، من 

المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة.
ويــــرى مؤيدو الدعم مقابل اســــتكمال 
التعليم أن اشــــتراط تقديم إعانات للأسر 
بناء على جديتها في تعليم الأبناء يكرس 
توجيه المساعدات التعليمية في الطريق 
الصحيــــح، بعيــــدا عــــن اســــتغلالها فــــي 
أغــــراض اقتصادية، ما يحصّــــن الصغار 
مــــن التأثر بالظروف المعيشــــية الصعبة 
التي نشأوا في محيطها، وانعكست بشكل 

سلبي على مستقبلهم التعليمي.
يظل الدافع الاقتصادي أبرز الأسباب 
التــــي تــــؤدي إلــــى تســــرب الأطفــــال من 
المدارس عند الأســــر التــــي تواجه ظروفا 
طارئــــة، مثل الفقر وفقدان العائل الوحيد، 
وهو ما تطرقت إليه الحكومة بعد دراسات 
ميدانيــــة اســــتعانت خلالها بفــــرق بحث 
اجتماعية التقت العديد من الأسر ورفعت 
تقاريرها إلى الجهــــات المختصة لوضع 
حلول جذرية بناء على وقائع حية قبل أن 

تتفاقم الأزمة بشكل يصعب علاجه.
تقــــود مخاطبة الشــــريحة التي تحرم 
أولادهــــا مــــن التعليم بدافــــع الفقر، بلغة 
المال، إلى التغيير من توجهاتها نسبيا، 
باعتبار العامل الاقتصادي المتحكم الأول 
فــــي قــــرارات غالبية الأســــر، بالتالي فأي 
خطاب توعوي يوجــــه إلى هذه العائلات 
لن يجدي نفعا، إذا لم تكن معه مساعدات 

مالية.
العلاقــــات  فــــي  متخصصــــون  يــــرى 
الأســــرية أن كل طفل لم يســــتكمل تعليمه 
يمثل نواة لأســــرة تفتقــــد الحد الأدنى من 

الوعي والفهم لطبيعــــة تكوين العائلة أو 
تربيــــة الأبناء، والخطر الحقيقي أن تكون 
الأمية متوارثة بشــــكل ينســــف محاولات 
القضاء على الظواهر الأســــرية السلبية، 
لأن الأب الأمي لن تكون لديه حوافز لتعليم 
أبنائه أو الوعي الكافي لتربيتهم بشــــكل 

سليم وصحي.
قـــال أحمد مصيلحي، رئيس شـــبكة 
الدفـــاع عن الطفل المصري، إن اتســـاع 
دائرة الفقر في المجتمع استدعى تدخل 
الحكومـــة لتتحمل تعليـــم الصغار قبل 
تفاقم الأمية الأســـرية، حاليا ومستقبلا، 
وما يشـــكله ذلك من ظواهر خطيرة مثل 
الـــزواج المبكـــر وختان الإنـــاث وعدم 
احتـــرام مكانة المرأة والعنف الأســـري 
وعدم تعليم الإناث، وكلها وقائع مرتبطة 

بالجهل.
الاســـتثمار  أن  لـ“العرب“  وأوضـــح 
فـــي اســـتمرار تعليم الصغـــار يحصن 
المجتمـــع من الانتكاســـات الأســـرية، 
وإعـــادة تأهيل المتســـربين تمنحهم 
الثقة فـــي أن لهم مكانـــة وقيمة عند 
تركهم  عكـــس  والمجتمـــع،  الدولـــة 
يعانـــون من تبعات الفقر والانفصال 

وفقدان العائل، أو عقابهم بسبب ظروف 
عائلاتهـــم، والأهم أن الأمية لن تتســـلل 
إليهم بشكل يجعلهم يؤمنون بالظواهر 

والعادات والتقاليد الجاهلية.
تظل أهم ميزة في عودة المتســــربين 
من التعليم أن الحكومة لم تضع شــــروطا 

لأعمارهم.

 إدلب (سوريا) - تسبب استهداف قوات 
النظام الســــوري وروســــيا للبنية التحية 
الصحية ونقص إمكانات العلاج في زيادة 
أعباء وآلام مرضى الســــرطان في شمالي 

سوريا.
وإلــــى جانب تضرر القطــــاع الصحي 
على مــــدار الأعــــوام الـــــ12 الماضية، فإن 
نقــــص الإمكانــــات والأدوات وصعوبــــات 
تأميــــن العــــلاج جعل من الصعــــب للغاية 

علاج مرضى السرطان في المنطقة.

وبقيــــت تركيا الأمــــل الوحيد لمرضى 
الســــرطان الذين يتواصل نقلهم إليها، في 
ظل صعوبات تســــبب فيها الزلزال المدمر 
الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا 

في السادس من فبراير الماضي.
مرضــــى  عــــدد  زاد  الزلــــزال،  ومنــــذ 
الســــرطان فــــي إدلــــب ومناطق ســــيطرة 
الجيش الوطني بـــــ608 حالات، ليبلغ عدد 

المصابيــــن بالمــــرض والمحتاجيــــن إلى 
العلاج 3 آلاف و200 حالة.

مرضــــى  ”أنقــــذوا  عنــــوان  وتحــــت 
السرطان“، أطلق ناشطون في إدلب ودول 
أوروبية وعاملون فــــي منظمات المجتمع 
المدني وقطاع الصحــــة حملة وجهوا من 
خلالها نداءات إلى الأمم المتحدة ومنظمة 

الصحة العالمية.
ومن أجل لفت الأنظار إلى الحملة قام 
ناشــــطون وفنانون وعاملــــون في المجال 
الإعلامــــي بحلــــق شــــعر رؤوســــهم دعما 

لمرضى السرطان.
وقال مديــــر صحة إدلــــب زهير خراط 
لمراسل الأناضول إنهم يعملون مع شركاء 
محلييــــن ودوليين على مشــــروع إنشــــاء 
مستشــــفى لمعالجــــة مرضــــى الســــرطان 
فــــي المنطقة، لكنه لن يكتمــــل إلا بعد عام 

ونصف العام.
وأفــــاد بوجــــود 323 مريض ســــرطان 
يتلقــــون العلاج فــــي تركيا، مشــــددا على 
أن عدد المرضى يفــــوق بكثير إمكاناتهم، 
وهو عــــبء لا تســــتطيع أن تتحمله تركيا 

لوحدها.
وأوضح خــــراط أنه يوجد 608 مرضى 
سرطان يحتاجون إلى علاج فوري، مشيرا 
إلــــى عــــدم توفر أدويــــة ومعــــدات للعلاج 
الكيمــــاوي والإشــــعاعي. ومحــــذرا من أن 
تأخــــر علاج مرضــــى الســــرطان يجعلهم 

محكومين بالموت، قال إن مجموع مرضى 
الســــرطان في المنطقة 3200، وهم بحاجة 
إلى مراكز خاصة للعلاج، وهو أمر مكلف.
وأردف أنهم ناشــــدوا الأمــــم المتحدة 
والمجتمع  العالميــــة  الصحــــة  ومنظمــــة 

الدولي تأمين العلاج لمرضى السرطان.
الطفل محمد صطوف (11 عاما)، وهو 
مريض بالسرطان، قال لمراسل الأناضول 
إن أمنيتــــه الوحيدة هي أن يتلقى الأطفال 
المصابون بالســــرطان مثلــــه العلاج، وأن 

يتنفس ويأكل مثل بقية الناس.

وتضامنا مع مرضى السرطان، حلق 
الناشط فراس منصور شعر رأسه، وشدد 
علـــى ضـــرورة إيجاد حل جـــذري لعلاج 
هؤلاء المرضى، ومسألة نقلهم إلى تركيا.

ودعا منصـــور الأمم المتحدة والدول 
العربيـــة إلـــى المســـاهمة وبنـــاء مركز 
فـــي إدلـــب للســـرطان، وتأميـــن العلاج 

والمعدات.
ووصــــف الإعلامــــي فــــي إدلــــب رامي 
الســــيد وضع مرضى السرطان وأعدادهم 

الكبيرة بالأزمة الإنسانية.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

المتسربون يرثون نفس 

الأفكار والعادات التي 

تجاهد الدولة للقضاء عليها 

مثل الزواج المبكر وختان 

الإناث والتطرف الفكري

تأخر علاج مرضى السرطان 

يجعلهم محكومين بالموت، 

وعددهم في المنطقة، 

3200 وهم بحاجة إلى 

مراكز خاصة للعلاج

كيف تواجه المرأة 

تجاعيد الرقبة 

والديكولتيه

العجز عن العلاج يفاقم معاناة مرضى السرطان 

شمالي سوريا

مصر تعيد تأهيل المتسربين من المؤسسات

التعليمية للحد من الأمية الأسرية
الاستثمار في استمرار تعليم الصغار يحصن المجتمع من الانتكاسات

يمثل التسرب المدرسي شوكة في خصر الحكومة المصرية التي غيرت من 
سياستها في محاربة الظاهرة بأن تخلت عن فرض عقوبات على العائلات 
المشجعة على التسرب، وقدمت لها مساعدات من أجل إعانتها على إعادة 
أطفالها المتســــــربين. وتخشى الحكومة المصرية من أثر التسرب المدرسي 
على المجتمع باعتباره يكرس للجهل الأســــــري، لأن المتسربين يرثون نفس 

الأفكار والعادات التي تجاهد الدولة للقضاء عليها.

الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من أسـباب انتشار ظاهرة التسـرب التعليمي

مرضى السرطان في حاجة إلى الدعم 

نصائح

 برليــن - يتربـــع الأصفـــر الليمونـــي 
على عرش ألوان الموضة النســـائية في 
صيف 2023 ليمنح المرأة إطلالة مشـــرقة 
جذابة تشـــيع أجواء البهجـــة والتفاؤل 

والانطلاق.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الأصفـــر الليموني يمتاز بطابع ســـاطع 

ومشرق ومبهج ويضفي على المظهر 
لمسة جاذبية تأسر الألباب.

وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن الأصفر 

الليموني يمتاز بتنوع إمكانيات 
التنسيق؛ حيث يمكن 
تنسيقه مع لون هادئ 
كالأزرق الداكن والبني 
والأنثراسايت والأسود 

والأبيض للحصول على 
إطلالة أكثر هدوءا من 

ناحية ولتسليط الضوء 
عليه من ناحية أخرى.

كما يمكن للمرأة تنسيق 
الأصفر الليموني مع 

لون صارخ آخر كالأحمر 
والبرتقالي للحصول على 

إطلالة أكثر جرأة وجاذبية 
تعكس ثقتها بنفسها وتفرد 

أسلوبها.
وتزهو الحقائب النسائية 
باللون الأصفر في صيف 2023 

لتمنــــح المرأة إطلالة ســــاطعة ومشــــرقة 
تشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق.

وأوضحت مجلــــة ”آل“ (هي) المعنية 
بالموضة والجمال أن الحقائب تتألق هذا 
الموســــم بدرجات الأصفر المختلفة بدءا 
من درجات الباستيل الحالمة وصولا إلى 

درجة الأصفر بلون الشمس الساطعة.
وأضافت ”آل“ أن الحقيبة الصفراء 
تضفي لمسة جاذبية على 
الملابس التي تكتسي بألوان 
محايدة مثل البيج والأبيض 
والأسود، كما أنها تتناغم مع 
اللون الأزرق المميز للجينز.
ولإطلالة جريئة تخطف 
الأنظار، يمكن تنسيق 
الحقيبة الصفراء مع 
فستان يزهو بالأخضر 

الليموني.
وكان معهد ”بانتون“ 
للألوان قد أعلن عن 
اختيار الأصفر الليموني 

لونا لموضة هذا الصيف.
وأوضح المعهد الأميركي 
أن الأصفر الليموني هو 
لون يبعث على النشاط 
والانتعاش والإشراق 
والبهجة، ويشيع 
أجواء العطلات 

الشاطئية.

الأصفر الليموني يتربع

على عرش موضة الصيف

يمتاز بطابع ســـاطع  وني
ج ويضفي على المظهر 

تأسر الألباب.
لمجلة المعنية 

جمال أن الأصفر 
ز بتنوع إمكانيات 

ث يمكن 
ن هادئ
 والبني
والأسود
صول على
وءا من 
ط الضوء
 أخرى.

لمرأة تنسيق 
ني مع 

ر كالأحمر 
حصول على 

رأة وجاذبية 
نفسها وتفرد 

قائب النسائية
2023  في صيف

درجة الأصفر بلون الشمس
أن الح وأضافت ”آل“
تضفي لمس
الملابس التي
محايدة مثل ا
والأسود، كما أ
اللون الأزرق 
ولإطلالة
الأنظار
الحقيب
فستان ي
الليموني
وكان م
للألو
اختيار الأ
لونا لموضة
وأوضح الم
أن الأصفر
لون يبعث
والانتع
وال
أج
الشاطئي

ف الأســـري
ئع مرتبطة
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انتشـــار  أزمـــات  طفـــت  القاهــرة -   
الغـــش في امتحانـــات الثانويـــة العامة 
(البكالوريا) في مصر على السطح عندما 
أعلنت قبل أيـــام نتائج الفرقة الأولى في 
بعض كليات الطب التي استقبلت المئات 
من الطلاب الذين جاء تفوقهم والالتحاق 
بكليـــات الطب نتيجة مشـــاركتهم في ما 
أو لجان  سمي بـ“لجان الغش الجماعي“ 

”أولاد الأكابر“ العام الماضي.
وأعلنت كلية الطب بجامعة أســـيوط 
(جنوب مصر) رســـوب نحو ثلثي طلاب 
الفرقـــة الأولى هذا العام، وأرجعت إدارة 
الكلية الســـبب إلى انتشار حالات الغش 
الجماعي في لجان امتحانات البكالوريا 
العام الماضي، لأن ارتفاع نسبة الرسوب 
لم يكن معتادًا، فنتائج امتحانات الفرقة 
الأولى العام الماضي بلغ النجاح فيها 81 
في المئة، وهي قريبة من النسب الطبيعية 

للنجاح في الكلية السنوات الماضية.
وتكـــرر الأمر في كليـــة الطب التابعة 
لجامعة جنوب الـــوادي في محافظة قنا 
بجنوب مصر أيضـــا، والتي يلتحق بها 
عـــادة أبناء محافظـــات الصعيد القريبة 

منها.
ّ
رسوب مدو

 قـــال نائب رئيس الجامعة لشـــؤون 
التعليم والطلاب بدوي شحات إن نسبة 
الرســـوب في الفرقة الأولـــى بكلية الطب 
هذا العام تجـــاوزت 70 في المئة، وبلغت 
نسبة الرســـوب في كلية طب الأسنان 81 

في المئة.

وأكد عميد كلية الطب بجامعة جنوب 
الـــوادي علي عبدالرحمـــن غويل أن عدد 
طـــلاب الفرقـــة الأولى بكليـــة الطب هذا 
العام بلـــغ 512 طالبـــا وطالبة، وتصنف 
الكليـــة ضمن أفضل عشـــر كليـــات على 

مســـتوى مصر، وأن الامتحانات داخلها 
تجـــرى عـــن طريق لجنـــة ثلاثيـــة تقوم 
بوضع الامتحانـــات وفق طريق منهجية 

لجميع الطلاب.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات إعلامية 
أن نســـبة 90 في المئـــة من الطلاب قدموا 
إليها من مراكز وقـــرى ومدارس بعينها 
كانت معروفة بانتشـــار الغش الجماعي، 
وأن 77 فـــي المئة من الطـــلاب لم يدخلوا 
امتحانات الفصل الدراســـي الثاني بعد 
رســـوبهم في الأول، ومعظم الراسبين لم 
يحققوا النجاح في أي مادة، مشيراً إلى 
أن الكليـــة لن تخضـــع لأي ضغوط لرفع 
النتيجة أو تحســـينها بمـــا لا يؤثر على 

المنظومة الصحية بوجه عام.

غش متنوع

 انتشـــرت مظاهر عديـــدة للغش في 
مناطـــق بعينهـــا مؤخـــرا، وباتـــت قبلة 
لطلاب البكالوريا، ما دفع وزارة التربية 
والتعليـــم هذا العام إلـــى حظر التحويل 
إلـــى هذه اللجان التـــي يتركز أغلبها في 
محافظات بعيدة عن القاهرة، غير أن ذلك 
لم يحل المشـــكلة، إذ شـــهدت امتحانات 
العـــام الجـــاري التـــي انتهت قبـــل أيام 
انتشـــار لجان الغش فـــي مناطق عديدة 
وبدت الجهات الرســـمية غير قادرة على 

مجابهته بعد أن تفشى بشكل كبير.
ويؤثر الفســـاد الذي أضحى أشـــبه 
ينخر في جسد التعليم على  بـ“ســـوس“ 
جـــودة عملية التقييم التـــي تحولت إلى 
أداة يبحـــث مـــن خلالهـــا الطـــلاب على 
وســـائل مختلفة للغش بـــدلاً من التركيز 
في كيفية تحصيل الدرجات عبر الســـبل 

التعليمية السليمة.
ومـــا يدعم ذلـــك أن بعـــض المعلمين 
الذيـــن يشـــاركون فـــي عمليـــة تنظيـــم 
الامتحانات ليس لديهم الرضاء الوظيفي 
الكافـــي وأغلبهـــم يذهبـــون إلـــى لجان 
الامتحان وهـــم مرغمون مع تراجع قيمة 
حوافز المشـــاركة في الامتحانـــات التي 

تأثرت بتراجع قيمة الجنيه.
وقالت وكيلـــة نقابة الأطباء المصرية 
نجوى الشـــافعي لـ“العـــرب“ إن أغراض 
التعليم اختلفت فـــي مصر منذ منتصف 
القرن العشـــرين، ولم يعد وســـيلة للعلم 
بقـــدر مـــا أصبـــح غاية لتحســـين وضع 
الشخص اجتماعيًا وماليًا، وبدأ يتسلل 
إلـــى الأهالي قبـــول كافة الوســـائل غير 
المشـــروعة للوصـــول إلى هـــذا الهدف، 
وتزامن معـــه انهيار فـــي منظومة القيم 

وتفشّ كبير للفســـاد داخل المؤسســـات 
التعليميـــة جعـــل عملية الغش مســـألة 

طبيعية.
وأوضحت أن عوامل الانحراف تطال 
أيضَـــا المراقبـــين في لجـــان الامتحانات 
والمدرســـين، فلـــم يعـــد هناك فـــرق بين 
مســـاعدة الطلاب وبين تشـــجيعهم على 
الغش، ويرجع ذلـــك إلى نوعية الخطاب 
الذي يتلقاه هـــؤلاء ولا يركز على أخلاق 
بمظاهرهم  الاهتمـــام  بقـــدر  المواطنـــين 
الخارجيـــة، ما يلقي بظلالـــه على تغذية 
قيم مشـــوهة في نفـــوس الصغار، تكون 
لها تأثيرات ســـلبية كبيـــرة على مجمل 

العملية التعليمية لاحقا.
وأشـــارت وكيلة نقابة الأطباء إلى أن 
الطلاب عندما يصطدمـــون بالاختبارات 
الحقيقيـــة والموضوعية في كليات الطب 
تأتي النتيجة رســـوب الكثير منهم، وأن 
عملية إعادة تأهيلهم تحتاج إلى تحسين 
تحصيلهـــم المعرفـــي دون التغطية على 

المستوى التعليمي المتدني.

الطب يفقد سمعته

 تواجـــه مهنـــة الطب ذات الســـمعة 
الطيبة في مصـــر على مدار عقود طويلة 
بعض المشكلات التي لها مردودات قاتمة 
على مستقبلها، في مقدمتها هجرة أعداد 
كبيرة مـــن الأطباء الذيـــن لديهم خبرات 
تســـهم فـــي تطويـــر القطـــاع الصحي، 
وتوسع الحكومة في إنشاء كليات الطب 
وزيـــادة الملتحقين بهـــا جزافا لتعويض 
النقض، نهاية بفتح الباب أمام انضمام 
أعداد كبيرة من الوافدين، ما يلقي بأعباء 

إضافية على إمكانيات التعليم الطبي.
وتشير الأرقام التي أعلنتها جامعتا 
أســـيوط وجنوب الوادي إلـــى أن أعداد 
الطلاب داخل الدفعة الواحدة تضاعفت، 
ولم يكـــن متاحا من قبل قبـــول أكثر من 
مئتـــي طالب فـــي الدفعة لضمـــان جودة 
التعليـــم المقـــدم لهـــم، لكـــن الآن يجري 

الحديـــث عن وجـــود 500 
طالب في الدفعة الواحدة، 
الرقم  هـــذا  يشـــكل  وقـــد 
رهانا خاسرا للحفاظ على 
الســـمعة الطيبة لتدريس 

الطب مستقبلا في مصر.
وذكر أستاذ جراحة 

القلب والصدر بكلية 
الطب جامعة عين شمس 
في القاهرة خالد سمير 
أن التعامل الخاطئ من 

جانب الحكومة مع هجرة 
الأطباء أحد أسباب 

المشكلة، لأنها فتحت 
الباب أمام تأسيس 25 
كلية طب جديدة خلال 
أعوام قليلة، بعضها لا 

يملك مستشفيات لضمان 
جودة التعليم، وتعاني 

أزمات في توفير أعضاء 
هيئة التدريس، وبدا أن 
الهدف الأهم هو تخريج 

أعداد كبيرة مـــن الأطباء دون النظر إلى 
مستواهم العلمي.

ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن 
المشـــكلة الأخرى تتعلق بآليـــات القبول 
البكالوريـــا  مرحلـــة  بعـــد  بالجامعـــات 
التـــي تشـــهد حالة مـــن عـــدم الانضباط 
مع اســـتمرار الاعتماد علـــى التلقين عبر 
الـــدروس الخصوصيـــة وتنـــوع طـــرق 
التســـريب والغـــش والبحـــث عن هدف 
رئيســـي يتمثل في الحصـــول على أعلى 

الدرجات.
عـــلاوة علـــى الغيـــاب الكامـــل لدور 
المدرســـة الذي لا يتمثل فقط في الجانب 
التعليمي، لكـــن الأهم الجوانب التربوية 
وتدريـــب الطلاب على العمـــل الجماعي 
واكتشـــاف مواهبهم، وهـــو ما يقود إلى 
صدمـــة يتعرض لها الطلاب مع انتقالهم 

إلى المرحلة الجامعية.
وشدد ســـمير على أن عملية التقويم 
فـــي الجامعـــات مســـألة دقيقـــة للغاية 
وتندرج الشـــفافية الراهنة بشأن الإعلان 
عن نســـب النجاح الحقيقيـــة في كليات 
الطـــب والإصـــرار علـــى إعـــادة الطلاب 
السنة الدراسية ضمن الحلول الإيجابية 
بعيداً عـــن الضغوط التـــي تمارس على 
أســـاتذة الجامعات في مثل هذه المواقف 
لتعديل النتيجة، وأن ذلك يجب أن يرافقه 
إدخال تعديلات في نظام تقويم وتدريس 

المناهج في مرحلة البكالوريا.
 وتقدمت النائبة سميرة الجزار عضو 
لجنة القيم بمجلس النواب بســـؤال إلى 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي 
ووزير التعليم العالـــي والبحث العلمي 
أيمن عاشور لكشف أسباب ارتفاع نسب 
الرســـوب، حيـــث تعكس نســـب النجاح 
بشـــكل عام ”المســـتوى التعليمـــي الذي 
وصلنا إليـــه، وحالات الغـــش الجماعي 

الموجود في الثانوية العامة“.
ووعـــدت بتقـــديم تســـاؤلات لوزيـــر 
التعليـــم رضـــا حجازي بشـــأن الثانوية 
العامة وحالات الغش الجماعي، وتواجد 
نســـب كبيـــرة مـــن الطـــلاب فـــي كليات 

القمة (مثل الطب) وهم غير مؤهلين.
وتتداخل في القضية أبعاد اجتماعية 
في خضـــم مســـألة انتشـــار الغش، لأن 
المناطـــق المعروفـــة بالغـــش تتزايد فيها 
النزعـــة القبليـــة، وعلـــى مدار ســـنوات 
طويلة لـــم تفلح الـــوزارات المتعاقبة في 
تنظيـــم عمليـــة الامتحان بشـــكل يضمن 
انضباطهـــا بصورة تقود إلى المســـاواة 
بـــين الطـــلاب، مع اســـتحداث وســـائل 
الغـــش الإلكتروني وغضب المعلمين ضد 
وزارتهـــم وزيادة وتيـــرة الضغوط التي 
يتعرضـــون لها من قبل أطـــراف تدفعهم 
أحيانا إلى تســـهيل عملية الغش، والتي 

تؤدي في النهاية إلى الحالة الراهنة.
وأشـــار أســـتاذ علم النفس التربوي 
بجامعـــة القاهـــرة عاصم حجـــازي إلى 
أن مشـــكلات الرســـوب ســـببها اختيار 
الطلاب لكليات ليســـت مناسبة لقدراتهم 
نتيجة خلل فـــي امتحانـــات البكالوريا 
التي من المفترض أنها تحليل شـــخصي 
لقـــدرات الطلاب، بالتالي فبعض الطلاب 

يحصلون على درجات لا يستحقونها.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن الأزمة 
فـــي امتحانـــات البكالوريا وليســـت في 

دراســـة الطب بمصر، لأن نســـب النجاح 
في الفـــرق الثانيـــة والثالثـــة والرابعة 
ليســـت كما هي في الفرقـــة الأولى، كما 
أن تنمية قـــدرات الطلاب داخل الجامعة 
بحاجـــة إلى عامـــين أو أكثر، ولذلك نجد 
نسب الرسوب المرتفعة في السنة الأولى 
عـــادة، في حـــين أن تنمية المهـــارات من 
المفتـــرض أن تكون عبـــر مراحل التعليم 
قبـــل الجامعـــي، ولا يحـــدث ذلـــك على 

الأرض.

وقدم حجازي مقترحًا للحل يتضمن 
إعادة الطلاب للسنة الدراسية مع منحهم 
برامج مكثفة وليس إعادة دراســـة المواد 
التي رســـبوا فيها بالشـــكل المعهود، مع 
ضرورة استحداث برامج تدعيمية تسرع 
من عمليـــة تنمية الجوانب المعرفية على 
ألاّ يكون القبـــول بكليات الطب مقتصراً 
على المجموع النهائي في البكالوريا مع 
الأخذ بدرجات الطلاب في المواد العلمية 
المؤهلـــة وتكـــون هنـــاك مرونـــة لدخول 

الجامعات.
ولا تتعلق مخاطر الغش في البكالوريا 
فقط بقطاع الطب بل تتسع إلى دائرة 
الاختصاصات الجامعية الأخرى 
ما يعني أن مصر ستنتج في 
المستقبل القريب كوادر 
جامعية غير كفؤة إذا 
لم تسارع السلطات 
لوضع حد لهذه الظاهرة 
الخطيرة، فمن غش 
في امتحان سيغش في 
بقية الامتحانات وليس من 
المستبعد أن تنتقل هذه 

العدوى إلى الجامعات.

الطب مسؤولية
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السنة 46 العدد 12841 تحقيق
كليات الطب المصرية تدفع ثمن الغش في البكالوريا

للمتفوقين فقط

رسوب الطلاب يفضح أزمات التعليم قبل الجامعي وطرق التدريس 
الغاية لا تبرر الوسائل الملتوية للوصول إليها، فمع انتشار ظاهرة الغش في 
امتحانات البكالوريا في مصر والتي انعكست سلبا على نتائج الامتحانات 
فــــــي كليات الطــــــب، اُطلقت صفارات الإنذار التي تحذر من مســــــتقبل قاتم 
ــــــلاد التي تعاني مــــــن هجرة الكفــــــاءات الصحية، كما  ــــــة الطب في الب لمهن
يطالب البعض بتدخل الســــــلطات لوضع حد لانتشار الظاهرة السلبية في 

المؤسسات التربوية.
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 أوســاكا (اليابــان) - بدأ باريس ســـان 
جرمان بتلقي رغبات الأندية المهتمة بضمّ 
مهاجمه الدولـــي كيليان مبابي الذي دخل 
بمعركة لي ذراع مع بطل الدوري الفرنسي 
لكـــرة القـــدم، وســـمح للهلال الســـعودي 
بالتحـــدّث معـــه بعد اقتراحـــه 300 مليون 
يورو (333 مليون دولار) لضمّه، حســـب ما 
علمت وســـائل الإعلام من مصدر قريب من 

المفاوضات.
وتلقى نـــادي العاصمة المملـــوك قطريا 
منذ 2011 خطابا مـــن الهلال يتضمّن عرضا 
صريحا وطلب الســـماح باقتـــراح عقد على 
مبابـــي. ولا يمكـــن لهكـــذا عقد أن يتـــمّ إلا 
بموافقـــة اللاعب الـــذي لم يعبّـــر البتة عن 
رغبتـــه بالانتقال إلـــى الدوري الســـعودي، 
خلافا لرغباته الســـابقة بحمـــل ألوان ريال 

مدريد الإسباني. 
وقـــال المصـــدر ”ســـمح باريس ســـان 
جرمان للهلال بالتفاوض مع كيليان مبابي 

حول عرض بقيمة 300 مليون يورو“.
وينتهـــي عقـــد مبابي، بطـــل مونديال 
2018 ووصيـــف مونديال قطـــر 2022 الذي 
توج فيه هدافا، فـــي يونيو 2024 ما يعني 
أنه ســـيصبح حينها لاعبا حـــرا للانتقال 

إلى أي ناد آخر من دون مقابل. 
لكن النادي الباريسي ورئيسه القطري 
ناصـــر الخليفي لا يقبـــلان برحيله مجانا 
وطلبـــا منه التوقيـــع على عقـــد جديد أو 

الموافقة على بيعه هذا الصيف. 
فـــي المقابل، يرفض مبابي، المســـتبعد 
عـــن جولـــة الفريق فـــي اليابـــان وكوريا 
الجنوبية استعدادا للموسم المقبل، تجديد 
عقـــده في ظل اقتنـــاع النادي الباريســـي 
باتفـــاق لاعبه مع ريال مدريد لحمل ألوانه 

بدءا من الصيف المقبل.
وأضـــاف المصـــدر أن أنديـــة أوروبية 
عـــدّة، بينها ريال مدريد، عبّرت عن رغبتها 
بضم المهاجم الفتـــاك البالغ 24 عاما، بعد 
إعلان غيابه عن معســـكر الفريق، متحدثا 
عـــن ”صيغ مختلفـــة ابتكرتهـــا أندية عدّة 
تضمنت مبادلة لاعـــب عالي الجودة. فتح 

هذا الأمر السوق مع عدة أندية“. 

وبعدمـــا لعـــب ”البيـــت الأبيض“ دور 
المتفـــرّج، على الأقل مـــن الناحية العلنية، 
يبـــدو أن ريال مدريد دخل مجددا على خط 
التفاوض لضم المهاجم البارع. سعى أوّلا 
لضم مبابـــي مجانا الصيـــف المقبل، لقاء 

راتب خيالي.
مع  فـــي الانتظـــار، يتـــدرّب ”كيكـــي“ 
الفريـــق الرديف لســـان جرمـــان في مركز 
بواسّي. وقّع للمعجبين يوم الأحد ببرودة 
أعصـــاب وســـط عاصفة التكهنات بشـــأن 

مستقبله. 
وحسب المصدر القريب من المفاوضات، 
انضمـــت أنديـــة ريـــال مدريد، برشـــلونة 
(إســـبانيا)، تشلسي، مانشســـتر يونايتد، 
توتنهام (إنجلترا) وإنتر (إيطاليا)، لجوقة 
الراغبين بالتعاقد مع المهاجم الفذّ صاحب 
الرقم القياســـي في عدد الأهداف المسجلة 

مع سان جرمان (212 في 260 مباراة). 
ولم يردّ معســـكر اللاعـــب على الأنباء 
الأخيـــرة، فيما كـــرّر مبابي أكثـــر من مرة 
رغبته باللعب مع ســـان جرمان في موسم 

 .2024 – 2023
ووصـــل فريقه بقيادة المـــدرب الجديد 
الإســـباني لويـــس إنريكـــي إلى أوســـاكا 
وتـــدرّب الاثنـــين أمام ثلاثـــة آلاف متفرّج. 
وأبلـــغ النـــادي الصحافيـــين الفرنســـيين 

الحاضرين بأن إنريكي لن يعقد مؤتمرات 
صحفية بعد المباريات الودية في آسيا.

دخل نادي برشلونة سباق التعاقد مع 
الفرنســـي كيليان مبابـــي، مهاجم باريس 

سان جرمان، خلال الصيف الحالي. 
ويعيـــش مبابـــي فترة صعبة بســـبب 
اســـتبعاده من معســـكر باريس والضغط 
عليـــه للموافقة علـــى الرحيل هذا الصيف 
والتخلـــي عـــن مكافـــأة الـــولاء للموســـم 
الجديـــد، بالإضافـــة إلى تهديـــده بالبقاء 
فـــي المدرجات لمـــدة عام. ووفقـــا لصحيفة 
”ليكيـــب“ الفرنســـية، يســـعى برشـــلونة 
لتحـــدي ريـــال مدريـــد والحصـــول علـــى 

خدمات مبابي هذا الصيف.
عبـــر  اجتماعـــا  هنـــاك  أن  وكشـــفت 
الهاتـــف بين برشـــلونة وباريس لمناقشـــة 
اهتمام البارســـا بضم المهاجم الفرنســـي. 
وأشـــارت إلى أن فكرة برشـــلونة لحســـم 
الصفقـــة تعتمد على مبادلـــة مبابي بعدد 
من لاعبي الفريق الكتالوني، لأن الأخير لا 
يملك الموارد الماليـــة اللازمة لتقديمها إلى 

باريس. 
أيضـــا أن أندية  وأوضحـــت ”ليكيب“ 
تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان 
وتوتنهام أبدت أيضا اهتماما بمبابي في 

الأسابيع الأخيرة.

 أوســاكا (اليابان) - أعـــرب البرتغالي 
النصـــر  نجـــم  رونالـــدو،  كريســـتيانو 
الســـعودي، عن ســـعادته بالتواجد رفقة 
العالمي وخـــوض الجولة الآســـيوية في 
اليابـــان، مؤكـــدا رغبتـــه القويـــة بالفوز 
بأكبـــر عـــدد مـــن الألقـــاب فـــي الموســـم 

الجديد. 
وعلّق رونالدو على الجولة اليابانية 
بالقـــول ”نعلـــم أن النـــاس متحمّســـون 
جدا لكـــرة القدم في اليابـــان، ونحن هنا 
للمســـاهمة فـــي الاســـتعراض“، مضيفا 
”لدينـــا مباراتـــان كبيرتـــان لخوضهما“، 
في إشـــارة إلـــى المباراة الأخـــرى لفريقه 
الخميـــس ضد إنتـــر الإيطالـــي وصيف 

دوري أبطال أوروبا.
مع ابتســـامة على محيـــاه ومتحدثا 
باللغة الإنجليزية فـــي المؤتمر الصحفي 
الذي عقده الفائـــز بالكرة الذهبية خمس 
مرات في أحد فنادق أوســـاكا الأحد، لعب 
البرتغالـــي دوره كســـفير وتعامـــل بكل 
رعاية ولطف مع أسئلة الأطفال المدعوين 

إلى طرح أسئلة على اللاعبين. 

مـــن المؤكد أن دور الســـفير يناســـب 
تماما النجم الســـابق لمانشستر يونايتد 
الإســـباني  مدريـــد  وريـــال  الإنجليـــزي 
ويوفنتـــوس الإيطالـــي، إذ، ومنذ انتقاله 
المـــدوي في ينايـــر الماضـــي، كان أفضل 
مـــروج للـــدوري الســـعودي حتى وصل 
الأمر إلى إقناع العديد من النجوم الكبار 

باللحاق به.
فتـــح وصـــول رونالدو إلـــى الدوري 
الســـعودي الباب أمام نجوم، مثل زميله 
الســـابق فـــي ريـــال المهاجم الفرنســـي 
كـــريم بنزيمـــة، بالانضمـــام إلـــى اتحاد 
جدة بصحبة مواطنـــه نغولو كانتي، أو 
الســـنغالي خاليـــدو كوليبالي والصربي 
بارتداء  سافيتش  ميلينكوفيتش  سيرغي 
قميـــص الهـــلال، أو الســـنغالي الآخـــر 
إدوار منـــدي بالدفـــاع عـــن مرمى الأهلي 
إلـــى جانب المهاجـــم البرازيلـــي روبرتو 

فيرمينو. 

فرص للنمو

تزامنـــا مع تهافت منافســـيه للتعاقد 
مع نجـــوم كبار في صفقـــات مدوية، قرر 
النصـــر تعزيز صفوفه وتأمين المســـاندة 
المناســـبة إلى رونالدو بضمـــه الكرواتي 
مارســـيلو بروزوفيتش والعاجي ســـيكو 

فوفانا.
الـــدوري  موقـــع  مـــع  مقابلـــة  فـــي 
الســـعودي، قال رونالدو ”أنا سعيد هنا، 

وأرغب في الاســـتمرار هنا، وسأســـتمر 
هنا (مع النصر). 

الدوري الســـعودي قـــوي، لكن هناك 
فرصا عديدة للنمو. 

الدوري تنافســـي ولدينا فرق جيدة، 
وكذلـــك الحال بالنســـبة للاعبين العرب، 
وأعتقـــد أن البنية التحتيـــة تحتاج إلى 
التحســـن (في الـــدوري)، وحتى الحكام، 
وحكم الفيديو المســـاعد يجـــب أن يكون 

أسرع بعض الشيء“. 
وواصل ابـــن الـ38 عامـــا ”في رأيي، 
إذا اســـتمر المســـؤولون عن الدوري في 
العمل على خطتهم في السنوات الخمس 
المقبلـــة، فأعتقـــد أن الدوري الســـعودي 
ســـيصبح ضمـــن أقـــوى 5 بطـــولات في 

العالم“.
ومنـــذ وصوله في صفقة قدرت بأكثر 
مـــن 200 مليـــون يورو ســـنويا بحســـب 
التقارير، ارتفع عدد متابعي نادي النصر 
علـــى تويتر مـــن 800 ألف إلـــى 4 ملايين 
وعلى إنســـتغرام من مليونـــين إلى أكثر 

من 14 مليون متابع.
نـــرى  بدأنـــا  شـــعبيته،  وبفضـــل 
مشـــجعات في المدرجات بعد الحظر على 
حضورهن المباريات قبل أعوام معدودة. 
وخرج رونالدو خالي الوفاض مع النصر 
في موسمه الأول رغم أهدافه الـ14 في 16 
مباراة، بينها رباعية في مباراته الثانية 

فقط ضد الوحدة.
 وعلـــق على هذا الأمـــر بالقول لموقع 
الـــدوري الســـعودي إن ”توقعاتي كانت 
مختلفة بعض الشـــيء. صراحة توقعت 
أن نفـــوز بأحـــد الألقـــاب هـــذا العـــام، 
لكـــن الأمور لا تســـير دائما كمـــا نرغب. 
فـــي بعـــض الأحيـــان، نحتـــاج للصبـــر 
والاستمرارية والمثابرة لتحقيق الأفضل، 

وسوف نتحسن كثيرا“.
وأضـــاف ”فـــي آخـــر 5 أو 6 أشـــهر، 
تحسّـــن الفريق للغاية وتحسّـــن الدوري 
أيضا وجميع الفرق. يتطلب الأمر أحيانا 
بعض الوقت لكـــن إذا آمنت بهدفك، فإن 

كل شيء ممكن باعتقادي. 
أنـــا متفائل جـــدا وواثق مـــن تغير 
الأمور والســـير نحو الأفضل، لذا علينا 

أن نؤمن ونعمل على ذلك“. 
انتقـــال  أن  البعـــض  اعتبـــار  رغـــم 
رونالدو إلـــى الدوري الســـعودي يعني 
انتهاء مشـــواره مع المنتخـــب الوطني، 
قرر المدرب الجديد لـ“سيليســـاو أوروبا“ 
الإســـباني روبرتو مارتينيـــس الاعتماد 
عليه أساسيا، ليواصل ”سي آر 7“ هواية 

تحطيم الأرقام القياسية. 
وفي مباراته الدولية رقم 200، ســـجل 
رونالدو هدف الفوز على أيســـلندا 1 – 0 
فـــي تصفيات كأس أوروبـــا 2024، رافعا 

رصيده إلى 123 هدفا بقميص بلاده.
وقـــال بعـــد الفـــوز فـــي ريكيافيـــك 
”لـــن أتوقـــف أبدا عـــن المجيء إلـــى هنا 
(منتخـــب البرتغـــال)، لأنـــه حلمي على 

الدوام. 
الوصـــول إلـــى 200 مبـــاراة دوليـــة 
ليس بالشـــيء الذي يحققه أي شـــخص. 

إنـــه يظهـــر الحـــب الـــذي أكنـــه لبلدي 
ومنتخبنا“. 

بالنســـبة إلى الموسم المقبل لرونالدو 
وفريقـــه النصـــر، هنـــاك ”الكثيـــر مـــن 
الأهـــداف. بالطبـــع أود أن أفوز ببعض 
الألقـــاب هـــذا العام“. وبعـــد يومين على 
مواجهـــة إنتر، يبدأ النصر موســـمه في 
كأس العـــرب للأندية البطلـــة ضد جاره 

السعودي الشباب.
وبانتظـــار ذلـــك، يواصـــل رونالـــدو 
الاهتمـــام بصورته، معـــززا مكانته عند 
الجمهـــور عندما ذكّـــره صحافي ياباني 
بحكايـــة من إحدى جولاته الســـابقة في 
أرض الشـــمس المشـــرقة التي يحل فيها 
للمرة الخامسة، وذلك حين كان يدافع عن 
ألوان ريال مدريد عام 2014. حينها، سأله 
لاعب ياباني شـــاب يدعى ريوتو إيواوكا 
سؤالا بالبرتغالية، ما تسبب بموجة من 
الضحـــك في الصالة بســـبب عدم إتقانه 

اللغة.
فـــردّ رونالدو على الموجودين بالقول 
”لمـــاذا تضحكـــون؟ لمـــاذا؟ إنـــه يتحدث 
البرتغالية جيدا! يجب أن تكونوا سعداء 

لأنه بذل جهدا كبيرا!“.
 لم يكن الجهد الذي بذله هذا الشاب 
محصورا بمحاولـــة التحدث البرتغالية، 
بـــل اختير أفضل لاعب فـــي أرقى بطولة 

يابانية لدون 18 عاما. 
وتحـــدّث رونالـــدو عما وصـــل إليه 
إيواوكا بالقول ”أنا ســـعيد جدا لأن هذا 
الصبـــي حقق ما يريد، كمـــا أقول دائما: 
آمن بأحلامـــك لأن الموهبة لا تكفي، عليك 

أن تعمل“.
 وختـــم قائلا ”أنا ســـعيد جـــدا لأن 
كلماتي كان لهـــا تأثير على هذا الصبي، 

وأتمنى أن ينجح العديد من الأطفال“.

الفريق الأساسي

وفي ســـياق متصل يتجه البرتغالي 
لويس كاســـترو مـــدرب النصر لخوض 
مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 
العربية، التي تستضيفها المملكة الشهر 

الجاري، بالفريق الأساسي. 
”فريق النصر الأساســـي ســـيخوض 
مواجهة باريس ســـان جرمان في بطولة 
اليابان التجريبية، ليغادر بعدها صوب 
المملكة للمشـــاركة فـــي البطولة العربية، 
حيث يقص شـــريط مبارياتـــه بمواجهة 
الجمعـــة  يـــوم  الســـعودي  الشـــباب 

المقبل“. 
وســـيترك كاســـترو الفريـــق الرديف 
المطعم ببعض أسماء الخبرة في اليابان، 
لخـــوض مواجهة إنتر ميـــلان الخميس 
بطولـــة  مباريـــات  ثانـــي  فـــي  المقبـــل، 

اليابان.
وكان النصر قد أجرى حصة تدريبية 
في مدينة أوســـاكا اليابانية شارك فيها 
أليكيس  الجديـــد  البرازيلـــي  المحتـــرف 

تيليس. 
وفـــرض المـــدرب البرتغالـــي لويس 
كاســـترو بعـــض التماريـــن اللياقية، ثم 
أخضع اللاعبين لتمارين تكتيكية بالكرة، 
واختتم بمناورة علـــى منتصف الملعب، 
شـــارك فيهـــا جميـــع اللاعبـــين، وطبق 
المدرب الأســـلوب الذي سيواجه به سان 
الإيفواري  المحتـــرف  بمشـــاركة  جرمان، 

سيكو فوفانا.

 حماس شديد

معركة متواصلة

رونالدو برتغالي يحمل النصر 

السعودي إلى العالمية في اليابان

هاميلتون يرمي المنديل أمام تألق 

السائق الهولندي فيرستابن

سان جرمان يفتح باب التفاوض 

مع مبابي أمام الهلال السعودي

لويس كاسترو يقود النصر بالقوة الضاربة في البطولة العربية

ريال مدريد وبرشلونة على الخط مع المهاجم الفرنسي

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهمته كخير سفير لكرة القدم 
الســــــعودية من خلال قيادته فريقــــــه النصر في جولة ودية في اليابان حيث 
يتواجه الثلاثاء في أوســــــاكا مع باريس ســــــان جرمان بطل فرنسا. وذلك 

بعدما بات رمزا لثورتها على صعيد الانتقالات الدولية.

كاسترو سيترك الفريق 

الرديف المطعم ببعض 

أسماء الخبرة في اليابان، 

لخوض مواجهة إنتر ميلان 

الخميس المقبل

البريطاني لويس هاميلتون 

سائق فريق مرسيدس 

اعترف بأنه لم يقدم أفضل 

مستوى لديه على مدار 

أكثر من عام

 بودابســت - اعترف البريطاني لويس 
هاميلتون ســـائق فريق مرســـيدس بأنه 
لم يقدم أفضل مســـتوى لديـــه على مدار 
أكثـــر من عام، وذلك بعـــد البداية الهزيلة 
التـــي قدمها فـــي ســـباق جائـــزة المجر 
الكبرى الأحد، ما ســـمح للهولندي ماكس 

فيرستابن بتحقيق فوز مهم للغاية. 
وانطلـــق هاميلتون مـــن المركز الأول 
في ســـباق الأحد بعدمـــا تصدر التجارب 
الرئيســـية للســـباق، ولكـــن تراجع أمام 
فيرســـتابن على مضمار ”هانجارورينج“ 
بالقرب من العاصمة المجرية بودابســـت، 

وأنهى السباق في المركز الرابع.
ليكـــون  بالســـباق  فيرســـتابن  فـــاز 
الانتصار الســـابع له علـــى التوالي، في 
سباقات الموســـم الحالي وهو التاسع له 
في 11 ســـباقا أقيمت بالبطولة حتى الآن 

في الموسم الحالي. 
وحل البريطاني لاندو نوريس سائق 
ماكلارين فـــي المركز الثانـــي بفارق 33.7 
ثانيـــة خلف الســـائق الهولنـــدي، وجاء 
ســـيرجيو بيريز زميل فيرســـتابن بفريق 
ريد بول في المركز الثالث خلال الســـباق 
المجري، واحتل أوسكار بياستري سائق 

ماكلارين المركز الخامس.
وعزز فيرســـتابن صدارتـــه للترتيب 
العام للبطولة موســـعا الفارق مع زميله 
بيريز صاحـــب المركز الثاني في الترتيب 
إلـــى 110 نقـــاط، وذلـــك قبـــل الســـباق 
البلجيكـــي، المقـــرر الأحد المقبـــل، والذي 

تعقبه فترة العطلة الصيفية. 
ومع فوز فيرستابن بالسباق المجري، 
حقق فريق ريد بول رقما قياســـيا جديدا، 
وأصبـــح أول فريـــق في تاريـــخ البطولة 
يحقـــق 12 انتصارا متتاليا في ســـباقات 
فورمولا 1، من بينها 11 سباقا أقيمت في 

البطولة هذا الموسم حتى الآن. 
وكان ريد بول فاز بالسباق الختامي 
للبطولة في الموسم الماضي بأبوظبي، ولم 
يفـــرط الفريق في لقب أي من الســـباقات 
الــــ11 التي أقيمـــت حتى الآن بالموســـم 
الحالـــي. وفي المقابـــل، واصل هاميلتون 

الغياب عن المركز الأول للسباق الـ34 على 
التوالي، لتكون أطول سلســـلة غياب عن 

المركز الأول في مسيرته الرياضية.

وقـــال هاميلتـــون ”لـــم أكـــن بأفضل 
وكان  عـــام“.  مـــن  لأكثـــر  مســـتوياتي 
هاميلتـــون فقد فرصـــة الانفـــراد بالرقم 
القياسي لعدد مرات الفوز باللقب العالمي 
عندما خسر لقب 2021 لصالح فيرستابن 
خلال الســـباق الختامي بأبوظبي. ومنذ 
ذلك الحـــين، حصد فيرســـتابن ألقاب 24 

ســـباقا في البطولة، وواصـــل هاميلتون 
إخفاقاته. وقال هاميلتون، الفائز باللقب 
العالمي ســـبع مرات ســـابقة، ”لا أشـــعر 
بالإحبـــاط، كان واضحـــا أننـــا لا نملـــك 
السيارة الأسرع. ماكس (فيرستابن) قدم 

بداية أفضل مني“.
وأوضح ”إنني فخور بنفسي بالفعل 
وبالأداء الذي قدمنـــاه لننطلق من المركز 
الأول والتفوق في هـــذا على بطل العالم 
وعلى ســـائقي ماكلاريـــن الذين يمتلكون 

سيارات أسرع منا.
 ولكـــن اليوم هو يوم تحري الحقيقة. 
والحقيقـــة أننـــا لا نتســـابق بالســـرعة 

الكافية“. 
وأضـــاف ”قالوا لـــي فـــي الاجتماع 
الإســـتراتيجي صباحا إنني سأكون أقل 
سرعة من ريد بول، ولهذا لم تكن المنافسة 
مع ماكس (فيرســـتابن) ولكـــن كان الأمل 
هو المنافسة مع ماكلارين. ولكن ماكلارين 

كان أيضا أكثر منا سرعة“.



 البقلـــة نوع مـــن النباتات التي 
تصنف من الخضـــروات، وتوصف 
لأمـــراض عديدة، لكنهـــا في تونس 
كنايـــة عـــن آفـــة تصيـــب الواحـــد 
بالهذيـــان وفقـــدان التمييـــز بفعل 

تأثير حرارة الشمس.
يقال فلان ”مبقّل“ -بنطق القاف 
جيمـــا قاهريـــة- لمن ضـــل صوابه 
وبدأت مداركـــه بالترنح، خصوصا 
فـــي مثل هـــذه الأيام وقـــد تحالف 

ضدنا الحر مع صروف الدهر.
لا عجـــب إذن من أن تعرف نبتة 
البقلـــة بـ“الحمقـــاء“، وذلـــك لأنها 
تنبت وســـط السواقي فيقلعها الماء 
أثناء ســـيله.. وهو مصيـــر غالبية 

الحمقى و“المبقّلين“ على كل حال.
يســـتخدمون  التونســـيين  لكن 
عبـــارة ”بقلة ليها“ للتعبير عن عدم 
الاكتـــراث أي فلتذهـــب الأمور نحو 
الجحيـــم، وذلك كلما أقـــدم أحدهم 
علـــى ممارســـة رغبة أو شـــهوة أو 
نزوة دون أن يحســـب لها حســـابا، 
تماما مثل عبارة “ اليوم خمر وغدا 

أمر“.
هـــذا الصنـــف من البشـــر تعج 
بـــه بلادنـــا، فتـــرى فقـــراء الناس 
يقبلون على ملذات الحياة أكثر من 
أغنيائهم، فيصرفون ما في الجيب 
فلا يأتيهم ما في الغيب ثم يعيدون 
الكـــرة فيســـتدينون قائلـــين ”بقلة 

ليها“.
صديقـــي  ســـماهم  هـــؤلاء 
أســـتاذ الفلســـفة رضـــا الجندوبي 
وعين لهم في كل  بـ“البقلاليهيـــين“ 
مـــرة زعيمـــا يختاره مـــن المنفلتين 
الذين لا يقيمون للحسابات الضيقة 

حسابا.
”بقلـــة ليهـــا“ عبـــارة تشـــعرك 
بالاندفـــاع نحـــو ملـــذة شـــخصية 
التنبـــه  دون  صـــرف  ومغامـــرة 
للعواقـــب، وعـــادة مـــا تصاحبهـــا 
حالـــة كســـل ممتعـــة لـــدى الرفاق 
”البقلاليهيـــين“، لكـــن قـــادم الأيام 
يكـــون لهـــم بالمرصـــاد، فيجرفهـــم 
ويفعـــل فيهم ما يفعله المـــاء بنبتة 

البقلة الحمقاء.
الاســـتهتار شـــكل من أشـــكال 
المقاومـــة، وآليـــة من آليـــات إثبات 
الـــذات، لكنهـــا كحالة من اســـتعاذ 
عـــن الرمضاء بالنار فـــي هذا الحر 
بالمرصاد،  لنـــا  و“البقلة“  القانـــط، 
حتـــى بـــات الهذيـــان لغـــة النخبة 

والعامة على حد سواء.
الغريـــب أن الكثير مـــن الناس 
هنـــا، يقاومون الحر بمـــا هو أحر 
منـــه، فيقبلون على الأطعمة الحادة 
ويترددون على الحمامات العمومية 
الحاميـــة،  البخـــار  غـــرف  ذات 
ويتسوقون ويتزاحمون تحت درجة 
حـــرارة تذيـــب الحديد.. فمـــا بالك 

بالدماغ البشري.
أمــــا الأغرب مــــن ذلك كلــــه، أني 
مــــررت اليوم أمام واحــــد من أولئك 
الذيــــن فقــــدوا صوابهم فــــي حديقة 
الحي الــــذي أســــكنه، وانضــــم إلى 
قوافل ”المبقلين“ تحت ضغط الحياة.
بادرته بالتحية لأنتظر ما سوف 
يقوله من مفردات غريبة 
كعادته، لكني فوجئت بأنه 
رد التحية بأحسن منها، 
وفي منتهى التهذيب 
واللياقة حتى في 

المظهر واللباس.
أدركت ساعتها أن 
الشمس قد فعلت فعلها، 
حقا، في تصويب عقله 
وسلوكه فاستعاد 
توازنه وفق 
منطق 
التعامل 
بالأضداد، 
وقس على ذلك 

في كل شيء.
وإذا استمرت 
موجة الحر هذه 
فإن ”المبقلين 
الجدد“ لن 
يكونوا بتلك 
الأعداد الغفيرة بل 
قد يشكلون أقلية، على 
اعتبار أن المقبلين القدامى 
بدؤوا باستعادة رشدهم 
وبادروا  لارتداء المعاطف 
وتشغيل السخانات في 
الداخل للشعور بالبرودة في 

الخارج.

صباح العرب

{بقلة ليها}

 برازافيل - بعد توقف استمر 20 سنة، 
ها هي العاصمـــة الكونغولية برازافيل 
تحتضـــن من جديد مهرجان الموســـيقى 
الأفريقية ”فيســـبام“ الذي تشارك فيه 17 
دولة، وقد عبر الفنانون المشـــاركون عن 
غبطة عارمة بعودة الحدث الذي افتقدوه 

منذ العام 2003.
ويشـــارك في هذه النســـخة فنانون 
موهوبون أمثال فيري غولا من الكونغو 
روغا من الكونغو  الديمقراطية وروغا – 
برازافيـــل، وهمـــا من أبطال موســـيقى 
”رومبـــا“ ذائعـــة الصيـــت فـــي أفريقيا، 

وخاصـــة علـــى ضفتـــي نهـــر الكونغو. 
كما تضم قائمة المشـــاركين النجم المالي 

سيديكي دياباتي.
لـــوانج  القيثـــارة  عـــازف  ويقـــول 
مهرجـــان  إن  ماكوســـو  ماغنيفيـــك 
”فيســـبام“ يشـــبه الأم التي تسافر كثيرا 
وتتـــرك أبناءهـــا خلفها، فهم يشـــتكون 

ويتألمون. 
وأضـــاف ماكوســـو قائـــلا ”عندمـــا 
نلتقي بالمهرجـــان من جديد، فإننا نقبله 
كما يفعـــل الأطفال مع أمهم عند عودتها 

إليهم من سفر طويل“.

 القاهــرة - تســـتعد الفنانة أنغام 
لإحياء حفل غنائـــي كبير في مهرجان 
انطلقـــت  الـــذي  الجديـــدة،  العلمـــين 
فعالياتـــه بحفل للنجم تامر حســـني، 
وذلـــك يـــوم الجمعـــة الموافـــق لــــ18 
أغسطس المقبل، ويعتبر أول حفلاتها 

هناك.
أنغـــام  تقـــدم  أن  المقـــرر  ومـــن 
لجمهورها خـــلال الحفل أغنية جديدة 
لهـــا، انتهت مـــن تحضيراتهـــا خلال 
الفتـــرة الماضيـــة، بجانـــب مجموعـــة 
من أغانيها الجديـــدة والقديمة، منها 
”عشـــان أرضيـــك“ و“خلينـــي شـــوية 
معاك“ و“عارفة قيمتي“ و“سيبك انت“ 

وغيرها من أغانيها المميزة.
وتســـتعد لإحيـــاء حفـــل غنائـــي 
آخـــر، وذلـــك يـــوم الخميـــس الموافق 
لـ3 أغســـطس المقبل، فـــي مدينة جدة 

بالسعودية.
شاركت المطربة المصرية متابعيها 
فيديو لمعرض خاص بمقتنياتها التي 
تُعرض على مســـرح أبوبكر سالم في 
المملكة العربية السعودية، بعد تألقها 
في حفلهـــا الأخير بالمملكة ليلة صوت 

مصر.
عبـــر  الفيديـــو  أنغـــام  ونشـــرت 
حســـابها الشـــخصي على إنستغرام، 
وعلقـــت عليـــه قائلة ”كل فســـتان هو 
ذكرى يـــوم قضيتـــه معكـــم، أتحضر 
للقائكم بكل حـــب واحترام لحضوركم 

وحبكم، جمهوري الراقي الغالي“.
وظهرت في الفيديو بعض فساتين 
الفنانـــة أنغـــام، والتـــي أحيـــت بهـــا 
حفلاتهـــا المميزة، هـــذا بجانب بعض 

الخاصة  والمقتنيـــات  الإكسســـوارات 
بهـــا التي أهدتهـــا للمعرض، وحرص 

مجموعة كبيرة من محبي الفنانة 
بالمملكة على التواجد في 

المعرض لمشاهدة مقتنيات 
مطربتهم المفضلة، 

ولاسترجاع ذكرياتهم 
مع كل مقتنيات 

الفنانة في حفلاتها 
المتميزة.

وقدمت أنغام 
مؤخرًا برنامجا 

يحمل اسم 
”أنغام“، 

واستضافت 
خلاله عددا 

من نجوم 
الغناء، 

منهم 
راغب 
علامة 
وبهاء 

سلطان 
ومصطفى 
قمر وهيثم 

شاكر 
ونوال 

الزغبي، 
وغيرهم 

من 
المطربين 
في مصر 
والوطن 
العربي.

 إسلام آباد - تسير الشاحنات المزخرفة 
وكأنهــــا ”تحــــف فنيــــة“ متحركــــة تجوب 
شوارع باكستان وتتجاوز شهرتها حدود 

البلاد.
ويمتد تاريخ ”فن تزيين الشــــاحنات“ 
في باكستان إلى عشرينات القرن الماضي، 
وبــــدأ مــــع تزيــــين شــــاحنات ”بيدفورد“ 

المستوردة من بريطانيا.
ففــــي بــــادئ الأمــــر صممت شــــركات 
الشــــحن شــــعاراتها الخاصة على ألواح 
خشــــبية مثبتة بشــــاحناتها، كي يميزها 
الأميــــون. وبمــــرور الوقــــت أصبحت هذه 
الشــــعارات أكثر زخرفة في ظل المنافســــة 

بين الشركات. وتطور الأمر أكثر مع أعمال 
فنان الرســــم على الشاحنات حاج حسين، 

وهو من كراتشي.
ويتــــم تزيين الشــــاحنات برســــومات 
والأبطــــال  الطبيعيــــة  المناظــــر  تصــــور 
والشعراء  العســــكريين  والقادة  الوطنيين 

والحيوانات، وبإكسسوارات مختلفة.
كما أن التصميم الداخلي للشــــاحنات 
اللافتــــة للنظــــر لا يقل أهمية عــــن المظهر 

الخارجي.
وأوضح عالمغير خان أنه يكسب قوته 
من الرســــم على الشــــاحنات ويمارس هذا 

”الفن“ منذ أكثر من 20 عاما.

وأكد أهمية تزيين الشاحنات بالنسبة 
إلى الباكســــتانيين قائلا ”الجميع يحاول 
أن يجعل مركبته أكثر جمالا، مع هذا الفن 

يبرز اسم باكستان في العالم“.
وقال إن مدة تزيــــين المركبات تختلف 
بحسب الرســــومات المطلوبة، مشيرا إلى 
أن ثمن زخرفة المركبات الصغيرة يبدأ من 

160 ألف روبية (نحو 550 دولارا).
ويمكــــن رؤيــــة أعمــــال التزيــــين على 
مختلــــف وســــائط النقــــل في باكســــتان، 
ســــواء الدراجات النارية أو المركبات ذات 
العجلات الثلاث أو السيارات والحافلات 

وحتى الطائرات والقطارات.

 القاهــرة - أعلــــن مهرجــــان الجونــــة 
الســــينمائي الاثنين أنه ســــيمنح المخرج 
المصــــري مــــروان حامد ”جائــــزة الإنجاز 
الإبداعي“ وذلك في دورته السادسة المقرر 

إقامتها في أكتوبر القادم.
وقالــــت إدارة المهرجــــان فــــي بيــــان 
إن الجائــــزة ذهبــــت إلى حامــــد ”اعترافا 
بمسيرته الســــينمائية المهمة ومساهمته 
الجادة في رســــم مشهد السينما المصرية 
والعربية المعاصــــر بأعمال متنوعة مثلت 

في  وتجارية  فنية  نقلة 
السنوات الأخيرة“.

وأضاف البيان ”شــــكلت أعمال حامد 
طفــــرة فــــي مجــــال الصــــورة والمؤثرات 
السمعية والبصرية في السينما المصرية 
الحديثــــة إضافة إلــــى وصولها إلى أعلى 
درجــــات ســــلم النجــــاح على المســــتويين 

الفني والتجاري“.
وقدم حامــــد (46 عاما) خلال مســــيرته 
عددا من الأفــــلام الناجحــــة والمأخوذة عن 
أعمــــال أدبيــــة منهــــا ”عمــــارة يعقوبيان“ 
و“تــــراب المــــاس“ و“الأصليــــين“ و“الفيــــل 
الأزرق“ و“كيرة والجن“ كما شارك في مجال 

الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

تخرج حامد في المعهد العالي للسينما 
عام 1999 وعمل مســــاعد إخراج في بعض 
الأفلام كمــــا عمل بمجال الإعلانات وأنتج 
أفلامــــا وثائقية، وهو ابن السيناريســــت 
الراحــــل وحيــــد حامد والإعلاميــــة زينب 
سويدان رئيسة التلفزيون المصري سابقا.
وقال المديــــر التنفيذي لمهرجان الجونة 
الســــينمائي عمــــرو منســــي إن ”اختيــــار 
المخرج مروان حامد جاء اتساقا مع الرؤية 
الجديدة للمهرجان التي تركز على الاحتفاء 
بالتجــــارب الشــــابة المميزة والتي شــــكلت 
نقطة فارقة في السينما المصرية والعربية“.

مهرجان الموسيقى الأفريقية 

يعود بعد غياب طويل

غني في العلمين
ُ

أنغام ت

المخرج مروان حامد ينال {جائزة الإنجاز 

الإبداعي} في الجونة السينمائي

ن شوارع باكستان
ّ

زي
ُ

الشاحنات المزخرفة ت

 القدس - يتناول الخبير رامي سلامة 
في معمـــل ترميم فـــي المكتبـــة الخالدية 
مخطوطـــا قديما من خزانـــة للعمل عليه 
بعد أن انتهى من ترميم 1200 ورقة أخرى، 
في إطار عمليـــة رقمنة مخطوطات نادرة 

توثّق جزءا من تاريخ مدينة القدس.
وتمثّـــل هـــذه الأوراق 18 مخطوطـــة 
يتراوح عمرهـــا بين 250 و300 عام رممّها 
سلامة خلال العامين والنصف الماضيين 
في المعمل المؤلف من غرفة صغيرة تعاني 

من الرطوبة.
وتعـــود تلـــك المخطوطـــات إلى ثلاث 
مكتبـــات فلســـطينية خاصة فـــي القدس 
الشـــرقية المحتلة هي البديرية وإسعاف 
النشاشـــيبي والخالدية التي لها الحصة 

الأكبر منها (11 مخطوطة).
ويقول ســـلامة وهو يمســـك بفرشاة 
لتنظيـــف المخطوطـــة ”تتنـــوّع عناويـــن 
المخطوطـــات بين الفقه والفلك والســـيرة 
”معظمها  مضيفـــا  والقـــرآن“،  النبويـــة 
مخطوطـــات  وهنـــاك  العربيـــة  باللغـــة 

بالفارسية أيضا“.
وعقب التنظيف، ينتقل المرممّ الوحيد 
في المكتبة إلـــى تفحّص مخطوط لقواعد 
اللغة العربية أخرجه من الخزانة ويعود 

إلى ما قبل 200 عام تقريبا.
وبدا ســـلامة الذي درس الترميم في 
إيطاليـــا مرتاحا لعدم وجـــود حاجة إلى 
غسل المخطوط وتنقيته من الأكسدة التي 

تعرض لها عبر السنوات.
ويستخدم الخبير ورقا يابانيا خاصا 
بوزن أربعة غرامات يلصقه على الفراغات 
لإخفاء تمزّق في الأوراق بواســـطة مادة 
لاصقة أساســـها الماء يمكـــن تفكيكها في 
حـــال وقع أي خطأ. أما التجليد فهو آخر 
مرحلة، لكن لا يشـــمل جميع المخطوطات 

نظـــرا إلـــى الكلفـــة العالية في ظل شـــحّ 
الموازنات.

وتقع المكتبة الخالدية التي أسّســـها 
راغـــب الخالدي فـــي العـــام 1900 تنفيذا 
لوصيـــة والدتـــه خديجـــة، فـــي طريـــق 
السلســـلة داخل البلدة القديمة على بعد 
أمتـــار مـــن إحـــدى البوابات الرئيســـية 
للحرم القدسي. ويتكوّن مبنى أول مكتبة 
عمومية خاصة في القدس من ثلاثة أبنية 

مملوكية تعود إلى القرن الثالث عشر.
وتعدّ مخطوطات المكتبة الخالدية من 
الإســـلامية  المخطوطات  مجموعات  أكبر 
المملوكة لعائلـــة واحدة في العالم، ووفق 
الفهرس تعـــود أقدمها وهـــي مخطوطة 

دينية، إلى القرن العاشر الميلادي.
وكانت المكتبـــة تضمّ لدى انطلاقتها، 
بحســـب رســـالة تأسيســـها التي كتبها 
ووقعها الخالـــدي، 1300 مؤلَف بينها ما 
يزيد عـــن 700 مخطوطة، وعددا كبيرا من 

الكتب المطبوعة.
ويبلـــغ عـــدد المخطوطـــات الموجودة 
اليوم، بحسب أمين المكتبة خضر سلامة، 
حوالـــي 1200 تشـــمل نحو ألفـــي عنوان 
أقدمها يعود إلى ألف عام تقريبا. ومعظم 
تلك المخطوطات باللغـــة العربية، وهناك 
أيضا ”50 مخطوطـــة باللغة التركية و20 

بالفارسية“.
أما المجموعـــة المطبوعة فتضمّ قرابة 
5500 مجلـــد أغلبهـــا من القرن التاســـع 
عشر، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من 
أرشـــيف عائلة الخالدي تعود إلى أوائل 

القرن الثامن عشر.
وتضـــمّ المخطوطات التي تمّ ترميمها 
فرمانات عثمانية ودفاتر حسابات خاصة 
بأوقـــاف العائلـــة فـــي المدينة ورســـائل 

متبادلة بين أفرادها وغيرها.

كما تحتوي المكتبة على كتب باللغتين 
الفرنسية والألمانية.

ويرجع ســـبب وجود هذه الأجزاء في 
مكتبة فلســـطينية إلى روحـــي الخالدي 
الباحـــث والسياســـي الـــذي درس فـــي 
جامعـــة الســـوربون وكان قنصلا للدولة 

العثمانية في بوردو الفرنسية.
بمخطوطات  أيضـــا  المكتبة  وتحتفظ 
هي عبارة عن رســـائل بالفرنســـية كتبها 

الخالدي بخط يده.
وتقول مسؤولة الأرشيف الرقمي في 
المكتبة الخالدية شيماء البديري ”نصوّر 
الوثائق بدقة عاليـــة جدا ودون تعريض 
الأوراق للضـــوء، فوضـــع المخطوطـــات 
حسّـــاس جدا ونريد الحفاظ عليها أطول 

فترة ممكنة“.

وحفظهـــا  أوراق  بتصويـــر  وتقـــوم 
فـــي الكمبيوتـــر، موضحـــة أنهـــا تحتفظ 
بنسختين من كل صورة، ولكل صفحة رقم 

تسلسلي لتسهيل العودة إليها.
وانتهـــت البديـــري مـــن تصويـــر 2.5 
مليون صفحـــة لمخطوطات وصحف وكتب 
نادرة وغيرهـــا من الوثائق فـــي المكتبات 

الأربع الخاصة في القدس.
ويمكن لأي باحث التواصل مع المكتبة 
الخالديـــة للحصـــول علـــى المخطوطـــات 
والوثائق عبر مراســـلتها من خلال البريد 
الإلكترونـــي. وتقـــول البديـــري إن إقبـــال 

الباحثين على المخطوطات كبير جدا.
ونفّـــذ ســـلامة والبديـــري عملهما في 
الترميم والرقمنة ضمن مشـــاريع للحفاظ 
علـــى التـــراث الثقافـــي في القـــدس بدعم 

محلي وخارجـــي، وذلك فـــي ”أول خطوة 
لحفـــظ المخطوطات والنوادر الموجودة في 

القدس“، وفق سلامة.
ويأمـــل ســـلامة فـــي توفّـــر المزيد من 
التمويل لاستكمال أعمال الترميم والرقمنة 
بشـــكل أوســـع وتحديـــث مختبـــر ترميم 
المخطوطـــات المتواضـــع وتوفير صناديق 

خالية من الحمض لحفظ المخطوطات.
ويتابع أمـــين المكتبة ”قيمة المخطوطة 
أنهـــا تســـمح لنا بفهـــم الوضـــع الثقافي 
والاجتماعي لأهل القدس في ذلك الزمان“.

ويلفـــت إلـــى أن ”هـــذا ينفـــي الطرح 
الصهيونـــي بأن هذه البـــلاد كانت فارغة، 
ووجـــود مخطوطـــات تعـــود إلـــى مئات 
السنين دلالة على الوجود الفلسطيني في 

هذه المدينة منذ قرون“.

ــــــادرة بلغات مختلفة  ــــــة الخاصة على مخطوطات ن ــــــوي المكتبة الخالدي تحت
ــــــق جزءا من تاريخ أهل القــــــدس الاجتماعي والثقافــــــي وإثبات وجود  توثّ
الفلسطينيين في المدينة منذ القدم، لذلك يجب ترميم هذه النفائس ورقمنتها 

رغم شح التمويل.

ترميم ورقمنة مخطوطات تروي تاريخ مدينة القدس

الثلاثاء 2023/07/25 
السنة 46 العدد 12841

حكيم مرزوقي

الحفاظ على التراث

والعربية المعاصــــر بأعمال متنوعة مثلت
في  وتجارية  فنية  نقلة 

السنوات الأخيرة“.

الفيــــل  و الأصليــــين و تــــراب المــــاس و
كما شارك في مجال  الأزرق“ و“كيرة والجن“

الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

الجديدة للمهرجان التي تركز على الاحتفاء
بالتجــــارب الشــــابة المميزة والتي شــــكلت
نقطة فارقة في السينما المصرية والعربية“.

م ب و و ي
الحي الــــذي أســــكنه، وان
تحت ضغ ”المبقلين“ ”قوافل

بادرته بالتحية لأنتظر
يقوله من مفرد
كعادته، لكني فو
رد التحية بأح
وفي منتهى
واللياقة
المظهر واللب
أدركت س
الشمس قد فع
حقا، في تص
وسلوكه
تو

وقس
في كل
وإذ
موجة
فإن

يك
الأعداد ا
قد يشكلون أ
اعتبار أن المقبلين
بدؤوا باستعا
وبادروا  لارتدا
وتشغيل الس
الداخل للشعور بال

الخارج.
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مجموعة كبيرة من محبي الفنانة

بالمملكة على التواجد في 
المعرض لمشاهدة مقتنيات

مطربتهم المفضلة، 
ولاسترجاع ذكرياتهم 

مع كل مقتنيات 
الفنانة في حفلاتها 

المتميزة.
وقدمت أنغام 
مؤخرًا برنامجا
يحمل اسم
”أنغام“،

واستضافت
خلاله عددا
من نجوم 
الغناء،
منهم 
راغب 
علامة 
وبهاء 
سلطان

ومصطفى 
قمر وهيثم
شاكر

ونوال 
الزغبي، 
وغيرهم

من 
المطربين 
في مصر
والوطن 
العربي.
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